
 

57 

 الثالفصل الث

 أحديج  الدولة الإ لامية 
 الحديثا  ظز النظجم الدول  

، تذاجه فكرة الدولة الإسلامية مجىذعة تحديات في ظل النمام الدولي المعاصر
أهمها الاختلافات الهيكلية في بنيان نمذ ج الإسلام التاريخي المعرو  بدار الإسلام 

اولات منزج مبنادئ   وحتى مع مح، ع  الدولة النىةية المعاصرة يختلفوالذي 
تبقى الصعذبات  )الأسلىة( الحديثةالإسلام السياسية مع النىذ ج النىةي للدولة 

فرغم أن الإسلاميين لا يملكذن هربة حينة لمحاولنة   ، جاثمة تعيق نجاح المحاولات
للا أن كثيري  منهم لا يعتند  ، المزج هذه سذى نمذ ج جمهذرية ليران الإسلامية

ر ر ع  طائفة م  المسلىين ولا تعب بار أنها هربة مذهبية تعب بتلك التجربة على اعت
، لك  تبقى التجربة الإيرانية هربة لسلامية رغم كنل التحفمنات  ، ع  الإسلام

كىنا  ، 1للخلا  بين المذاهب اواسع افي الإسلام لا تشكل مذطن مصذ  الحكمف
اوز الشيعة لمفهذم هو، بالانتخاب العام 2ذضذع الخلافة القرشيةالسنة لمهاوز  أن

                                                 
 11لمذاهب الإسلامية الجزء الأو  صنفحة  يقذ  الشيخ محىد أبذزهرة في كتابه تاريخ ا 1

ن القرآن الكريم قد وضع للحكم الإسلامي أصذلا ثلاثة وهي: أطبعة دار الرائد بالقاهرة ا
العدالة، والشذرى، والةاعة لأولياء الأمر فيىا أحب المؤم  أو كره، للا أن يؤمر بمعصية 

 .طاعةا سمع ولا فلا
أن شروط الخلافة هي القرشية، والشنذرى،   أجمع فقهاء السنة بدار الإسلام على 2

الا يزا  هنذا الأمنر في     والعدالة، والبيعة، اعتىادا على ما روي ع  النبني
قريش ما بقى م  الناس اثنانا وكذلك االناس تبع لقريش في هذا الشمن، مسلىهم 
تبع لمسلىهم وكافرهم تبع لكافرهما، ولقد سكت الفقهاء ع  خلافة بني عثىنان  

 را  متغاضين ع  شرط القرشية، ومنحذهم البيعة لعندة قنرون من  عىنر     الأت
دار الإسلام، ولا يشير أحد م  الإسلاميين العاملين بالسياسة اليذم لشرط القرشية 

 .بتاتا
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، جعل الفذارق التاريخية بين النمريتين السياسيتين ضنيقة ، بذلاية الفقيه 1الإمامة
وسذ  نتناو  هنا التحديات التي تذاجه نمذ ج دار الإسلام والتحنديات النتي   

 .تذاجه أسلىة النىذ ج النىةي للدولة الحديثة

 لنمطية المعجةر الاخألااج  ال يلرية بيا دار الإ لام والدولة ا 1.1
، أن النىذ ج الذحيد الذي يعرفه التاريخ ع  الدولة الإسلامية هذ دار الإسلام

ولذ جاءت لرادة ما لإعادة لنتاج هنذا  ، وهذ نمذ ج نشم في ظل نمام دولي مغاير
فإنها ستصةدم باصةفا  عالمي ضده و لك  الحديثفي ظل النمام الدولي  النىذ ج

 :م  ثلاثة وجذه، ىذ جينللتباي  المتنافر بين الن

 الأبجيا ا  الأ ةيز: الأوز
وهذا الأصل نابع لفهم ، الأصل الذي تقذم عليه دار الإسلام هذ حالة الحرب

والذي يرى أنها حالة مستىرة لا تتذقف ، 2الجهاد ديمذمةتاريخي واسع الانتشار ع  
صنةلحات  ولذا تم تصنيف ما عداها بم، مادام هنا  مذانع تقف ضد الدعذة للدي 

أمنا  ، غيرها كالقذ  بدار الحرب أو دار الهدنة أو، مستذحاة م  نةاق هذا الأصل
فهذ الخضذع للى حالة السنلم النتي    الحديثالأصل الذي بني عليه النمام الدولي 

وهي في حقيقتها خضذع ، فرضتها الدو  العمىى ضى  مذاثيق هيئة الأمم المتحدة
ولذا فإن أي دولة ، الم المسيحي أربعة أخماسهالإرادة الدو  الخىس التي يشكل الع

تسعى لإعادة تمسيسها وفق مفهذم دار الإسلام تعتبر خارج نةاق النمام الندولي  
العالم ضدها ل ا منا عانندت وأصنرت    دو  وتتعر  لاصةفا  ، وتمردا عليه

                                                 
  بالشخص، بمن الإمام الحاكم لا يعر  بالذصف بل قد عي  الإثني عشريةيعتقد الشيعة  1

   ، والإمام المهدي هذ آخر م  عي ولكل زم  لمام معي ولا يجذز لغيره الحكم والإمامة، 
في زمانه، وما زا  زمانه ممتدا للى أن يخرج م  غيبته الكبرى، ولذلك تعةلت السياسنة  
عند الشيعة بغياب المهدي، ولقد جاءت نمرية ولاية الفقيه لتعيند الشنيعة للى قلنب    

 مام المهدي للى حين خروجه. السياسة، حيث أتاحت النمرية قيام الفقهاء بذاجبات الإ
حديث مذضذع االجهاد ما  للى يذم القيامةا، وقرينب مننه    جاء مفهذم الديمذمة م  2

حديث ضعيف رواه أبذداوود اثلاثة م  أصل الإيمان: الكف عى  قا : لا للنه للا الله،  
يقاتل  ولا تكفره بذنب، ولا تخرجه م  الإسلام بعىل، والجهاد ما  منذ بعثني الله للى أن

 ا.رآخر أمتي الدجا ، لا يبةله جذر جائر، ولا عد  عاد ، والإيمان بالأقدا
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وحتى يتفادى أي كيان سياسني هنذه   ، وتصبح كيانا سياسيا معزولا، واستىرت
جهة الاصةفا  الدولي لابد أن يستذفي شروط العضنذية النذاردة في   العزلة ومذا

ومفهذم الدولة عند ، ( دولة5وهي أن تكذن ، المادة الرابعة م  ميثاق الأمم المتحدة
( محبنة  1وأن تكنذن  ، واضعي الميثاق هذ الدولة النىةية التي تم الإشارة لليها آنفا

( 1وأن ، سره الشروط الثلاثة الآتيةومفهذم السلام عند واضعي الميثاق يف، للسلام
( يكنذن لنديها   4وأن ، تقبل بالالتزامات المنصذص عليها في ميثاق الأمم المتحدة

( يكذن لديها الاستعداد والقبذ  لتنفينذ  1وأن ، القدرة على تنفيذ هذه الالتزامات
وكىا هذ واضح أن ميثاق الأمم المتحدة قد وضع مفهذم السنلم  ، هذه الالتزامات

 .عالمي في لطار مصالح الدو  الخىس الكبرىال

 مف وم ال يجد  حوزالاخألاف : الثجن 
بمعنى أن ، 1العصىةوبيضة ال يفكرة السيادة في دار الإسلام تقذم على مفهذم

بالعنالم   تمتد حيث يشكل المسلىذن أغلبية سنكانية في أي منةقنة   ة الدولةسلة
مفهنذم أقنرب للى النةناق     وهذ، لضىان عصىة أنفس ودماء وأمذا  المسلىين

فكلىا تذاجد مسلىذن يمارسنذن شنعائرهم   ، غرافي منه للى النةاق الجغرافيذالديم
، بحرية دخلت مدنهم وقراهم ومزارعهم وشذاطئهم وبحذرهم ضى  دار الإسنلام 

بينىا تقذم فكرة السيادة في النمام الدولي المعاصر على الرقعة الجغرافية للدولة النتي  
فالدولة لا تمارس سلةتها علنى الأشنخاص   ، هيئة الأمم المتحدة أقرت بحدودها

والمىتلكات ولا تتصر  بالشؤون الخارجية للا في حدود رقعتها الجغرافية المعتر  
وترتب على لعادة رسم الخريةة السياسية بعد سقذط دار الإسلام دخذ  ، بها دوليا

سنيادة دو   ات كثافنة   كثير م  المناطق  ات الأغلبية السكانية المسلىة ضى  
ولم يعد مسىذحا لأي كيان سياسي الإدعاء في الحق بالتدخل ، سكانية غير مسلىة

شؤون دولة ما عضذ في هيئة الأمم المتحدة بدعذى الحق السيادي على الجاليات في 
                                                 

رضي الله تعالى عننهىا أن   اب  عىر العصىة هي المفهذم الذي جاء به الحدث التالي: ع  1
رسذ  الله صلى الله عليه وسلم قا : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا لله للا الله، 

  الله، ويقيىذا الصلاة، ويؤتذا الزكاة، فإ ا فعلذا  لك، عصنىذا منني   وأن محىدا رسذ
ومسنلم، ولا   البخاري رواه دماءهم وأمذالهم، للا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى

 .علاقة له بمفهذم العصىة ع  الخةم والمعصية عند الشيعة
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لأن  لك يقع ضى  المحمذر في القانذن الدولي الذي لا يجيز تندخل أي  ، المسلىة
في اختيار وتةنذير نمامهنا    كل دولة حرةأن ل  ، الأخرى دولة في شؤون الدو 

 .السياسي والاقتصادي والاجتىاعي دون التدخل م  دولة أخرى

 سيجو مف وم  الوطا والمواطنة: الثجلث
و لك ، 1لا تتحدث أدبيات دار الإسلام مةلقا ع  فكرتي الذط  والمذاطنة

 ليه عرفت هنذه الأدبينات  وع، غرافيذانسجاما مع مفهذمها لمبدأ السيادة الديم
، الخاضعين لسلةة دار الإسلام وحددت حقذقهم وواجباتهم وفق الانتىاء الديني

الإسلام  فهي تتحدث ع  حقذق وواجبات المسلم أو الذمي أو المستمم  لزاء دار
الذط  والمذاطنة في الدولنة الحديثنة علنى     ابينىا تقذم فكرت، أو النمام الحاكم

وعلينه  ، الجغرافي بغض النمر ع  مذقف الفرد من  الندي   الانتىاء القذمي أو 
أثبت استقراره فيها لجيلين  ل ا ما -في الغالب-يكتسب المرء المذاطنة في أي أر  

وتفتر  هذه الفكرة تساوي الأفراد بنالحقذق والذاجبنات بمجنرد    ، أو ثلاثة
وجنذازا   وتمنح المذاط  وثائق تثبت ولادته وجنسيته وهذيته، اكتسابهم المذاطنة

وتعتبر كل م  لا يتىتع بالمذاطنة أجنبيا له حقنذق  ، للسفر والتنقل خارج الذط 
ول ا منا قامنت دار   ، وواجبات مختلفة ع  المذاط  ل ا ما قرر الإقامة في الذط 

العصر وحرمت بعض أفراد شعبها م  حقذق المذاطننة المتسناوية    لسلام في هذا
ظلىا م  وجهة نمنر المجتىنع   إنها تمارس لمجرد أنهم م  ديانة أو مذهب مختلف ف

كىا لم يعد مقبذلا أن تفتح أبذابها لتجنيس رعايا دو  أخرى لمجرد أنهنم  ، الدولي
لا يمك  لها عىليا في ظل النىذ ج النىةني  ، بالإضافة لكل هذا، 2م  المسلىين

نحنه  فالحق الذي يم بني،ة أن تعىل بمبدأ الأمان المتعلق بإقامة الأجنالحديثللدولة 
هذا المبدأ للفرد داخل دار الإسلام يخل بسلةات وزارة الداخلية ويتداخل معهنا  

 .حديثةفي أي دولة 
                                                 

اجتىاعي وسياسي وثقنافي  المذاطنة هي الانتىاء للى مجتىع واحد يضىه بشكل عام رابط  1
الفنرد   مذحد في دولة معينة، وفي القانذن يد  مصةلح المذاطنة على وجذد صلة بنين 

 والدولة، مما يعني هنا  حقذق له م  الدولة وعليه واجبات هاه الذط . 
الاستثناء الذحيد في المجتىع الدولي المعاصر هذ لأتباع الديانة اليهذدية الذي م  خلاله يحق  2

 .الحصذ  على المذاطنة الإسرائيلية بغض النمر ع  جنسياتهم المختلفة لهم
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 الحديثةأحديج  س رمة النمويج النمط  لردولة  1.1

لا يتحدث الغالبية م  الإسلاميين العاملين في المجا  السياسي عن  فكنرة   
لكنهم في نفس الذقت ، عاصرةلعادة لنتاج دار الإسلام في ظل المرو  الدولية الم

وكمنهم ، الحديثةالدولة النىةية  ظل لا يقدمذن نمذ جهم البديل لمىارسة الحكم في
أر  الذاقع  فذقيستلىذن السلةة لابتكار نمذ جهم م   حينيؤجلذن  لك للى 

لك  الأدبيات القليلة المتداولة والنقاشات عنند جماعنات   ، الحاجة ووفق ضغط
ير للى أن نمذ جهم لا يخرج ع  محاولنة لأسنلىة النىنذ ج    العىل السياسي تش

يتصنذره   وأسلىة هذا النىذ ج عىلية معقدة أصعب مما، الحديثةالنىةي للدولة 
فلقد بني هذا النىذ ج ليضى  استىرار قيادة الغرب لبقية العالم بشكل ، الكثيرون

لكنه قيدها ، هاتبدو فيه الأمم مستقلة  ات سيادة كاملة في قراراتها وعلى أراضي
بمنمىة معرفية واقتصادية ومالية وأنماط م  المعيشة وشنبكات تذاصنل ونمنم    

ولا تستةيع أي دولة نمةية تحت أي شكل ، معلذمات وقذانين ومعاهدات دولية
ولهذا فإن أسلىة الدولة النىةية ، م  أشكا  الأيدلذجية أن تتحرر م  هذا القيد

ولعادة ، عادة لنتاج نمام معرفي لسلاميفإ، ليست س  تشريعات لسلامية فحسب
وابتكنار  ، تشكيل أنماط المعيشة والعلاقات الإجتىاعية بما يتذافق مع قيم الإسلام

كل  لك يحتناج للى تعبئنة   ، آليات للسذق وأدوات مالية تذافق مبادئ الإسلام
فكرية شاملة وقادرة على دمج قيم ومبادئ ومقتضيات الإسلام مع مقتضنيات  

الدولي واتفاقيات ومعاهدات الأمم المتحدة والحفاظ على الانفتاح العالمي القانذن 
، وهي عىلية تسبق أي مشروع لس  قذانين الدولة المؤسنلىة ، والتذاصل الأممي

وتحقيقها عىلية صعبة معقدة يختصرها الكثيرون ببعض قذانين الجزاء ومنع التعامل 
 .الربذي

  لاية الديا بجلدولة 1.1.1
الدولي لأي تمييز بين المذاطنين في الدولة الحديثة على أي أسنس   رغم الرفض

للا أن  لك لا يعني عندم مراعناة دين     ، م  الدي  أو العرق أو الةائفة أو الجهة
، فىراعاة دي  الغالبية تتم بشكل مباشر أو غير مباشر م  جميع دو  العالم، الغالبية

فهنا  دو  تننص صنراحة في   ، ويتفاوت مدى هذه المراعاة م  دولة للى أخرى
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وهنا  دو  تشير في قذانينها أو ، دستذرها على دي  الدولة الرسمي أو كنسية الدولة
م  ريع  اوهنا  دو  تخصص بعض، أحكامها القضائية للى الدي  أو الكنيسة الرسمية

وهنا  دو  تعل  أنها علىانية ، الضرائب لدعم تدريس دي  أو تعاليم كنيسة معينة
دينية لندي  أو  الة لها بدي  معين ولكنها في نفس الذقت تتبنى المناسبات ولا علاق

ورغم هذا التفناوت  ، كنيسة ما وهعلها مناسبات رسمية تعةل فيها الدوائر الرسمية
نشمة الدولنة   ذفي علاقة الدولة بالدي  الرسمي فإن هذه العلاقة بقت غير مستقرة من

ت ع  النص على دي  الدولة ثم عنادت ثم  كثير م  الدو  تراجع فدساتير، الحديثة
كىنا  ، الشعذب ضرب م  التعسف دي  الغالبية لدي شعب م  فتجاهل، رجعت

وبين ، لدي  ما في ظل وجذد ديانات أخرى تهديد لمفهذم المذاطنةالرسمي الانحياز أن 
 ميمك  تفسير التردد والحيرة في النص على الدي  الرسمني وعند   الاهاهينهذي  
 .النص

 Robert J. Barro بحث في جامعة هارفارد أعده الباحثان روبرت بنارو  وفي
دي   ابعنذان اأي البلاد لديه 1221عام  Rachel M. McClearyوراشيل ماكليري 

كشنف تنردد بعنض    ، (Which Countries Have State Religionsدولة؟ا )
أخنرى لم  و، بعض الدو  والتي نصت على الدي  الرسمي ثم ألغتنه  ىالدساتير لد

وضع جدولا و، رته لينص على دي  الدولة الرسمييتضى  دستذرها نصا بذلك فغي 
 :للدو  التي غيرت دساتيرها لتنص أو لا تنص على الدي  الرسمي للدولة كالتالي
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 برداا أبن  ديا ر م  لردولة 
 1111، 1091، 1011ا  اأر  ما اأرا  مج بيا الأ وام 

 (9بروتستانتية مجال (11سلامية مجالإ (12الكاثوليكية مج
 اندورا

 الأرجنتين
 بذليفيا

 كذلذمبيا
 كذستاريكا
 الدونيىيكان
 السلفادور
 جذانتيىالا

 هاييتي
 هندوراوس

 ايةاليا
 ليختنستاي 

 لذكسىبذرغ
 مالةا

 مذناكذ
 بنىا

 برغذاي
 بيرو

 برتغا 
 اسبانيا

 ويلاننزف
 

 أفغاتستان
 الجزائر
 البحري 
 برونذي
 مصر
 ليران

 عراقال
 الأردن
 الكذيت

 ليبيا
 ماليزيا
 مالديف
 مذريتانيا
 المغرب
 عىان
 قةر

 السعذدية
 الصذما 
 السذدان
 تذنس

 الإمارات
 اليى 

 بهاما
 الدنمار 
 فنلنده

 ايسلاند
 ليبيريا

 النرويج
 سامذا
 تذنغا

 المىلكة المتحدة
 (2الأرثوذكسية مج

 اليذنان
 (4البوذية مج

 بذتان
 كىبذديا
 سيريلانكا
 تايلاند

 (2الهندوسية مج
 نيبا 
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أن الكنيسة الكاثذليكينة  وعلى العىذم فإن الدو  التي يعل  نمامها القضائي 
أمنا  ، كذستاريكا ومالةا ومذناكذ وليختستاي  والفاتيكان: كنيستها الرسمية هي

الدو  التي يشير نمامها للى الكنيسة الكاثذليكية دون النص في الدستذر على أنهنا  
كان والسلفادور وايةالينا وهنندوراوس   نيمالدوو الأرجنتين: الديانة الرسمية هي

ومعمنم  ، جذاي وبيرو والبرتغا  وبذلندا وسلذفاكيا واسبانيا واندورااوهاييتي والبر
ص علنى أن  أما الدو  التي تنن ، الكانتذنات في سذيسرا باستثناء جنيف ونذشاتل

وتمنح ، ة فهي اليذنان ووجذرجيا وأرمينياالكنيسة الأرثذ كسية هي كنيستها الرسمي
أمنا   بنني، رثذ كسية وخاصة في نمامها الضريفنلنده وضعا خاصا للكنيسة الأ

الدو  التي أشارت بشكل رسمي للى الكنيسة البروتستانتية فهي الدنمار  وايسلاند 
 أما في المىكلة المتحندة ، وفنلنده مثلىا فعلت مع الكنيسة الأرثذ كسية، ويجنروال

أما الدو  التي أشارت ، فالعاهل البريةاني يحىل لقب الحاكم الأعلى لكنيسة انجلترا
وسنيرلانكا  كنرت في   ، اعتبرتاه دي  الدولة حيث للى البذ ية فكىبذديا والبذتان
، وتايلند أشارت لليه كجزء م  تراث الأمة التايلندينة ، الدستذر أن لها المقام الأو 
للى  اقذانيننه وتشير كثير م  ، ذي قامت عليه لسرائيلأما اليهذدية فهي الأصل ال

ويبقى كثير م  الدو  الإسلامية نص في دستذره على أن الإسنلام دين    ،  لك
المىلكة العربية ، الكذيت، الإمارات العربية المتحدة، افغانستان: الدولة الرسمي مثل

، ماليزينا ، ليبيا، جزر القىر، الجزائر، بروني، بنغلاديش، الأردن، مصر، السعذدية
في  أتشنه  لقلنيم ، تذنس، الصذما ، قةر، باكستان، المغرب، مذريتانيا، مالديف
أما بقية الدو  التي لا تننص  ، الصذما ، البحري ، اليى ، عىان، ليران، اندونيسيا

لشارة للدي  مثل فرنسا والذلايات المتحدة الأمريكية وروسنيا  أي  دساتيرها على
ففني  ، رسمية للنبلاد  م اتخذوا م  الأعياد المسيحية عةلافإنه، وغيرهم م  الدو 

واثنين ، Vendredi Saint الجىعة المقدسة: الدينية التالية الأيامفرنسا يتم التعةيل في 
وعيند العنصنرة   ، Ascensionويذم الصنعذد  ، Lundi de Pâquesعيد الفصح 

Lundi de Pentecot ، ويذم الافترا  مريمAssomption ، القديسنين  ويذم كل
Tous saints ، الميلادوعيد Noel ، ويذم سانت لتيانSaint Etienne ،  وم  بنين

ناهيك ع  التعةيل يذم ، 1ثلاث عشرة عةلة رسمية ثمان منها مسيحية والبقية وطنية
                                                 

1 http://calendar.retira.eu/public-holidays/france/2012/ 
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بينىا يعيش في فرنسنا  ، واليهذديةوهي أيام التعةيل في المسيحية ، الأحد والسبت
أما الذلايات المتحدة ، 1212مليذن عام  12تهم للى خمسة مليذن مسلم ويتذقع زياد

 اثنتنان مننها   1هي عشنر فالأمريكية فإن العةل الرسمية على المستذى الفيدرالي 
، Christmas Day الميلادوعيد ، Thanksgiving Dayوهما عيد الشكر  انمسيحيت

سمية على وكذلك في روسيا فإن العةل الر، المسلىين هنا  ثمانية ملايين بينىا عدد
 المنيلاد مسيحيتين وهما عيند   اثنتينمنها  2المستذى الفيدرالي هي عشرة مناسبات

 بينىا يتفناوت ، Easterوعيد الفصح ، Russian Orthodox Christmasالروسي 
أما الصين فإن العةل الرسمينة  ، مليذن 11و مليذن 12عدد المسلىين في روسيا بين 

وتعتبر الهند الدولة الأكثر ، 3ا علاقة بالدي هي سبعة مناسبات ليس بينها واحدة له
فهي تعةنل في المناسنبات   ، 4عدالة في التعةيل الرسمي بالنسبة للىناسبات الرسمية

أنها تقف على مسافة  -على الأقل رسميا-مما يد  ، الهندوسية والإسلامية والمسيحية
، ير الرسمية )اليهذدية(بينىا لسرائيل هي الأكثر انحيازا لديانتها غ، واحدة م  أديانها

 %12بينىا يشكل المسلىذن ما يقارب ، 5ل  أن عدد أعيادها الرسمية معمىها دينية
 .م  سكانها

بنل تمنحنه   ، وهنا  دو  لا تكتفي بذكر دي  ما كدي  رسمي في دستذرها
فبعض دساتير الدو  الإسلامية يجعل ، سلةة تشريعية أو حماية م  النقد أو المراجعة

، لإسلامية مصدرا وحيدا للتشريع أو أحد المصنادر الرئيسنية للتشنريع   الشريعة ا
على سبيل المثا  ينص في المادة الثالثة على أن الدي  السنائد في   6والدستذر اليذناني

بمن اللههاا هذ يسذع المسيح وأنه  قريو الدولة هذ االمذهبا الأرثذ كسي الشرقي
                                                 

1 http://www.opm.gov/Operating_Status_Schedules/fedhol/2012.asp 
2 http://calendar.retira.eu/public-holidays/russia/2012/ 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Public_holidays_in_the_People's_Republic 

_of_China 
4 http://www.officeholidays.com/countries/india/2012.asp 
5 http://www.officeholidays.com/countries/israel/default.asp 
 :انمر الدستذر اليذناني 6
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ثذ كسية اليذنانية تتحد في الإيمنان  كىا ينص على أن الكنيسة الأر، رأس الكنيسة
-وأنها ، مع كنيسة القسةنةينية ومع كل الكنائس الأخرى المتفقة معها في الإيمان

والمجىع الكنسي ، مستقلة ويديرها مجىع الخدام الأساقفة المقدس -الكنيسة اليذنانية
، القنانذني  واتحادها على النحذ المحدد في ميثاق الكنيسة، المقدس الدائم الناش  منها

ويحمر تغيير ، كىا يتكلم على وجذب الحفاظ على نص الكتاب المقدس دون تغيير
دون مذافقة مسبقة من   ، الترجمة الرسمية للنص للى أي شكل آخر م  أشكا  اللغة

بينىا عدد المسلىين ، كنيسة اليذنان المستقلة وكنيسة المسيح الكبرى في القسةنةينية
ولهذا . تقريبا م  تعداد السكان %51مما يشكل ، ىةفيها يقارب مليذن ونصف نس

في احتنرام دين  الغالبينة     يمك  القذ  أن النمام الدولي الراه  منح مرونة واسعة
ويننعكس  ، السكانية شريةة أن لا يخل  لك بمبدأ العدالة والمساواة بين المنذاطنين 
ولهذا لن يجد  ، لك بشكل جلي على كل الدو   ات الغالبية المسيحية بلا استثناء

الإسلاميون تحديا حقيقيا في وضع نص بالدستور يشرير إلى أن ديرن الدولرة    
 .أو حتى القول بأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، الإسلام

 أطبيق المريعة الإ لامية ..1.1
اختيار منمذمة تشريعية معينة لدولة ما يعتبر م  أعىا  السيادة لهذه الدولة في 

فهذ يحمر تدخل الدو  الأعضاء في شؤون بعضها طالمنا  ، 1قانذن الدوليعر  ال
 اختيار وتةذير نمامها السياسي والاقتصادي والاجتىناعي دون  في كل دولة حرة

ولذا لا يذجد ما يمنع دولة عضذ في الأمم المتحندة من    ، تدخل م  دولة أخرى
يبدو الأمر منتهيا لكن    ولأو  وهلة، اختيار الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع لها

فالغربيذن يعلنذن باستىرار قلقهم كلىا أقدمت حكذمة علنى  ، الذاقع أكثر تعقيدا
ولأن اختيار منمذمة تشريعية ما م  أعىا  السيادة فلذا لا ، التفكير بتةبيق الشريعة

لنما تصناغ بنمطر القنانذن    ، المعارضة أو التحفمات الغربية صادمة مباشرةتمهر 
وعندما سملت المتحدثة باسنم وزارة الخارجينة   ، والاتفاقيات الدولية والمعاهدات

                                                 

هذ مجىذعة القذاعد التي تنمم العلاقات بين الدو  التي تدع لنفسها السيادة ولا تعتنر    1
لى منها. لن هذا الادعاء يضفي على القذاعد الحقذقية التي تهيى  على هذه بمي سلةة أع

 .يالعلاقات، صفة مبتكرة تميزها ع  القذاعد المتعلقة بالقانذن الداخل
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الأمريكية فيكتذريا نذلاند عىا ل ا كانت واشنة  قلقة م  صعذد أحزاب لسلامية 
، لم يمت رد المتحدثة مع أو ضد الشريعة، للحكم تةالب بتةبيق الشريعة الإسلامية

ن لفقالت ا، عها الغرب ضى  أولياتهنما  هب مباشرة للى القضايا القانذنية التي يضل
دعم حقذق الإنسان العالمية والمبادئ  ىالأحزاب الإسلامية يتعين عليها أن تعىل عل

والتننذع   الديمقراطية وتكافؤ الفرص لجىيع المذاطنين بم  فيهم النساء والتسنامح 
 ىوأكدت أن هذه العناصر ستكذن أساسنا للحكنم الأمريكني علن    ، والذحدة

 .1الإسلاميينا
لهذا فإن الجهات الغربية ستذاجه تةبيق الشريعة بالمةالبة بنالتزام القنذانين   

أن الحق السيادي لاختيار المنمذمة التشريعية  ويتكشف م  هذا، والمعاهدات الدولية
في القانذن الدولي يعر  بمبدأ الخضذع الفذري للقنانذن   قيده مبدأ ل ، ليس مةلقا

يث لا تصبح الدولنة عضنذا  ات سنيادة للا    ح، الدولي م  لحمة ولادة الدو 
، م  مفهذم السيادة اواعتبر مبدأ خضذع الدولة للقانذن الدولي جزء، بخضذعها له

وبهذا جاء مضىذن قرار المحكىة ، ولا يجذز قياسه على الخضذع لإرادة دولة أخرى
ت في قضية ويمبلدون الذي نص على أن المعاهندا 5911الدائىة للعد  الدولي سنة 

ما هذ للا تةبيق لمفهنذم   د بها سيادتهاالاتفاقيات التي تلزم بها الدولة نفسها وتقي و
وأن أي دولة ، وعليه فإن تةبيق الشريعة الإسلامية مقيد بالقذانين الدولية، السيادة

سذ  تعجز ع  تةبيق مفاهيم وأحكنام الجنزء الخناص     هلسلامية تسعى لتةبيق
خاصة فيىا ، سلامية طالما التزمت بالقانذن الدوليبالعلاقات الدولية م  الشريعة الإ

، الفكرة السائدة ع  استىرارية الجهاد وارتباط هذه الفكرة ببيضة المسلىينب يتعلق
فالانضذاء تحت مملة الأمم المتحدة يعني القبذ  بضذابط الحرب والسنلام كىنا   

ن السيادية للدو  أما ثانيها فاحترام الشؤو، وردت في وثائقها وقذانينها ومعاهداتها
الأعضاء الأخرى وعدم التدخل بشؤونها الداخلية بدعذى الانتصنار للجالينات   

وثالثها الالتزام ، الإسلامية للا بما تسىح به القذانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة
بمفهذمي الذط  والمذاطنة ومعاملة رعايا الدولة كىنذاطنين متسناوي  بنالحقذق    

وغنير  ، عتبار للدي  أو المذهب أو الةائفة أو العرق أو الجهةوالذاجبات دون أي ا
                                                 

العندد   510السنة  1255اكتذبر  12 المذافقهن  5411م   ى الحجة  1الأحد /الأهرام 1
41055 
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ولما كان هننا  قةناع عنريض في صنفذ      ،  لك م  مقتضيات دار الإسلام
ينمر للى القانذن الدولي الإسلامي الذي صنعته دار الإسنلام كجنزء    الإسلاميين

ز ن أحكام الفقه الندولي من  أبنر   أا حيث يقذ ، أساسي م  الشريعة الٍإسلامية
وأهم أجزاء الفقه الدولي الإسلامي ما يتعلنق بتىيينز   ، أحكام الشريعة الإسلامية
سذاء منا يتعلنق   ، ومعرفة علاقة الإسلام بالملل والنحل، الدور بعضها ع  بعض

أو ما يتعلق بمذقف الإسلام م  الدور التي هي ، بمذقف الإسلام م  مخالفيه بالاعتقاد
ذا المذضذع هذ قاعدة الفقه الدولي الإسلامي ولأن ه، ع  سيادته وسلةانه ةخارج

بنى ين أو ما يسىى بالسير في الفقه الإسلامي ، فمحكام العلاقات الدولية، ومنةلقه
الأحكام الخاصة بالجهاد ، وم  هذه الأحكام، كثير م  أحكامه على تلك القاعدة

، الأمانو، والمغانم والخىس والفيء وما حازه الكفار م  أمذا  المسلىين والأسرى
وأحكنام المسنتممنين بندار    ، وأحكام المسلىين بدار الكفنر ، والذمة، والجزية
سلىة الدولنة النىةينة   محاولة لأ هذه النمرة ستصةدم حتىا بمي فإن، 1الإسلاما
 .وستقف عندها عاجزة ع  التقدم والمضي في مشروع الأسلىة، المعاصرة

نند خضنذع الدولنة    غير أن تحديات تةبيق الشريعة الإسلامية ل  تقف ع
بنل ستسنتىر   ، فحسب 2الملزمة قتضيات القذانين والمعاهدات الدوليةلمالإسلامية 

ويقصد من   لنك   ، الضغذط حذ  ما يةلق عليه الغرب قضايا حقذق الإنسان
وحرية الرأي والتعبير والبحث العلىي وتشنكيل  ، قضايا الأقليات والمرأة والمثليين

م  الدو  الأعضناء تنناور دبلذماسنيا     اكثير ورغم أن، مؤسسات المجتىع المدني
فرصنة   شروع أسلىة الدولةمما يعةي لم، 3وسياسيا لتفادي ومقاومة تلك الضغذط

                                                 
بينهىا، رسالة مقدمة لنيل درجة التخصص الأولى وأصل العلاقة  دار الإسلام ودار الحرب 1

)الماجستير(، جامعة الملك عبدالعزيز، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الدراسنات  
 .لعداد عابد ب  محىد السفيانيهن،  5422/5425عام العليا الشرعية، فرع الفقه، 

والإرهاب، والجريمة  ع  حقذق الإنسان، -معاهدة متعددة الأطرا   152هنا  أكثر م   2
ع السلاح، والتجارة، والسلع الأساسية، والمحيةات، والعديد ننزالدولية، واللاجئين، و

 م  المسائل الأخرى، تم التفاو  بشمنها ولبرامها م  خلا  جهذد الأمم المتحدة. 
 التجارب للى أن بعض الدو  الإسلامية التي تبنت بعض قذانين الجزاء كىا وردت فيتشير  3

التراث الفقهي الإسلامي استةاعت أن هد لها مسالك متعددة هنب بها نفسنها من    
الضغذط، لك  ثبت فيىا بعد أن  لك تم على حساب فذاتير أكبر وأضخم تخص الأمنة  

 .الإسلامية
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للا أن هذه الضغذط أخذت تنىنذ في  ، للىناورة للحفاظ على ما يتفق مع الشريعة
مةلع العقد الثاني م  هذا القرن ووصلت للى حد التدخل الدولي في كنثير من    

لن مجرد القبذ  بالنىذ ج النىةني   .شروعمما يضيق نةاق المناورة أمام الم، رالأقةا
للدولة المعاصرة يعني التخلي ع  مفاهيم سياسية لسلامية تبناها نمذ ج دار الإسلام 

وكمنها جزء م  مبادئ الإسلام البعض  عتبرهااو، قرنا م  الزمان عشر خلا  أربعة
المفاهيم بحد  اته يثير تحديا بنين الإسنلاميين    والقبذ  بالتناز  ع  هذه، السياسية
 اخاصة الذي  يعتبرون نمذ ج دار الإسلام والأصذ  التي قامت عليها جزء، أنفسهم

وتصبح الإجابة علنى هنذا الأسنئلة    ، وم  نسيج الشريعة الإسلامية، م  الدي 
 ما هي حدود هذا التناز ؟ ومنا معناييره وضنذابةه؟ منتى     ، المفصلية مستحقة

ل ا تم قبنذ  مبندأ   ، هنا سؤا  جذهري يقفزىح بالتناز ؟ ومتى لا يسىح؟ ويس
فىا هذ المدى الذي يتذقف عنده هذا ، التخلي ع  بعض أحكام الشريعة الإسلامية

 المبدأ؟
غير أن تحديات تةبيق الشريعة الإسلامية لا تنتهي عند مشاكل التقيد الفذري 

ل  يبقى التحدي الأكنبر في تةبينق   ، بالقانذن الدولي ومناورة الضغذط الخارجية
ن ذوهذ ما أشار للينه البناحث  ، هذ مذقف الرأي العام الداخلي الشريعة الإسلامية

وقد أعتبر أولئك أن النخب السياسنية  ، 1ن الذي  تناولذا هذا المذضذعذالإسلامي
والمثقفة هي العائق الأساسي لتةبيق الشريعة الإسلامية نتيجنة تنمثرهم بالثقافنة    

ل  تكى  المشكلة بالإسلاميين ، غير أن الأمر أعىق م  هذا الاتهام المتسرع، ربيةالغ
والذي  لم يقدمذا مشروعا عىليا لتةبيق الشريعة الإسنلامية علنى أر    ، أنفسهم
الذي تمكد م  خلا  الاستفتاءات الحرة النتي   فبقدر التعاطف الجىاهيري، الذاقع

ق الاتفنا بقندر  و، 1251د العربية عنام  عكستها انتخابات برلمانية في بعض البلا
 لبدونللا أن رافعي الشعار ما زالذا ي، بين الإسلاميين حذ  الشعاردائىا والذحدة 

ل  ، ة وراء تةبيق الشريعة الإسلاميةيخلفه حتى لا ينكشف الغةاء ع  الأزمة الحقيق
                                                 

ولقد تناو  كثير م  العلىاء الأفاضل هذا المذقف كىعذق بارز م  معذقنات تةبينق    1
الشيخ عىر الأشقر ود. محىد أبذ الفتح  ثهم وكتاباتهم، مثل د.الشريعة الإسلامية في بحذ

البيانذني والشيخ مناع قةان وغيرهم، وهؤلاء الثلاثة م  صناع الفكر والنرأي داخنل   
 .الحركة الإسلامية
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حنذ  تحديند    بمجرد الانتقا  م  الشعار للى المشروع سينكشف حجم الخلا 
 هل؟ 1اتفاق مذحد حذ  مفهذم الشريعة حيث لا، هذم الشريعة وكيفية تةبيقهامف

هي فهم بشري ثابت لأحكام دي  الله؟ أم فهم متغير؟ وما الثابت فيها وما المتغير؟ 
 ؟وما المقدس فيها وما اللامقدس؟ ما يجذز مراجعته وما لا يجذز
الفقه ومذهب أهنل   لن الانتقا  للى التةبيق سيعيد الخلافات بين مذهب أهل

، وبين المجددي  والتقلينديين ، 2وبين فقه المذاهب الأربعة والمذهب الجعفري، الحديث
، وبين المدرسة الأزهرية والمدرسة النجدية، المعاصر للدي  والفهم السلفي وبين الفهم

الإسنلام للى جماعنات    دعناة للى تشر م  تؤدي اليذمالخلافات التي  نفسها وهي
لقد كان الإسلاميذن ف، جميعا على شعار تةبيق الشريعة مرغم اتفاقهوأحزاب وفرق 

وكنان يفتنر  أن   ، منذ مةلع الثىانينات يفذزون بمقاعد برلمانية تحت هذا الشعار
)بصفتهم مشرعين( تحذيل الشعار للى مشروع منذ  لك  منهممهىة البرلمانيين تكذن 
 للى شعار تةبيق الشريعة ذ د يحسلكذا مسالك ثلاثة ليس بينها واح مغير أنه، الذقت

الاستىرار في معار  لصنياغة منذاد   : المسلك الأول، نفيذمشروع عىلي قابل للت
                                                 

الزحيلي حاو  أن يقدم تعريفا للشريعة، للا أنني أظ  أن هنا  قةاعا واسعا  رغم أن د. 1
لا يذافقذنه على عدم لدراج أحاديث الأحاد ضى  الجزء الأو  م  دعاة تةبيق الشريعة 

 .الزحيلي اهذه الشريعة تشىل أمري  أساسيين الإلزامي، يقذ  د.
الأو : الأحكام النصية التي ثبتت بالقرآن والسنة بشكل قةعي، ودلالة قةعينة، فهنذا    
اختلا  فينه بنين    سم لا محيد عنه، ولا مجا  للاجتهاد فيه، ولا للاختيار منه، ولاقال

العلىاء، أما ما كان ظني الثبذت كمحاديث الآحاد، أو ظني الدلالة في القرآن والسننة،  
فهذا يدخل فيه الأجتهاد، واختلف فيه العلىاء في استنباط الأحكام منه، وهذ يندخل في  
  القسم الثاني، كىا يدخل في الأمر الأو  ما ثبت بالاجماع، وما علم م  الدي  بالضرورة.

الأمر الثاني: الأحكام الاجتهادية المستىدة م  النصذص الشرعية، وأهندا  الشنريعة    
ومقاصدها العامة، وم  سائر مصادر التشريع، وهي الأحكام التي سعى الأئىة والعلىناء  
بيناها للناس وهي ما يعر  بالفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه وآراء علىائنه ومجتهدينه،   

منه الاختيار والانتقاء مع ما ثبت م  القسنم الأو  بنالنص،    وهذا يخضع للرأي، ليتم
ويعىل على تةبيقه في الحياة بإصداره في انمىة وقذانين م  قبل السنلةة التشنريعية في   

 لأمة وجميع الناس على العىل بها.الدولة الحديثة، لإلزام ا
، 5990للى  5991رة كنت رئيسا للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكذيتي في الفتن  2

وناقشت اللجنة طذا  تلك السنذات مشروع قانذن الزكاة ولم تصل للى نتيجة بسنبب  
الاختلا  بين الفقه السني والفقه الجعفري في مذضذع الزكاة، وتم غض النمنر عن    

 المذضذع فيىا بعد. 
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ورغنم  ، لإخلاء مسؤوليتهم أمام جماهيرهم 1دستذرية تلزم الحكذمة بتةبيق الشريعة
للا أن  لك لم ، لضافة مادة بالدستذر هعل الشريعة مصدر التشريع فيصر بمنجاحهم 
سنتةاع  اوفي الكذيت ، مرفذعا بمصر حتى اليذم   الذاقع شيئا مما جعل الشعاريغير م

م  عدد النذاب لجعل الشريعة الإسلامية مصندر التشنريع    %91الإسلاميذن حشد 
للا أن  لك لم يتحقق وما زا  الإسلاميذن يكنررون  ، للتشريع ارئيسي اوليس مصدر

لتعديل الدساتير بإضافة منذاد   لن لثارة معار  .نفس المعركة في كل فصل تشريعي
والاستىرار بهذا المسنلك يعند   ، تلزم المشرع بالشريعة باتت نتائجها معروفة سلفا

ل  أن عدم وجنذد  ، هروبا م  مهىة تقديم مقترحات بقذانين مستذحاة م  الشريعة
مادة دستذرية ملزمة بتةبيق الشريعة لا يمنع بتاتا م  تةبيق الشريعة في ظنل غالبينة   

المةالبة بتحذيل برامج الذعظ والإرشاد : المسلك الثاني، انية تتعاطف مع المشروعبرلم
وهي برامج في الغالب لمذاجهة السفذر ، الدعذية للى تشريعات وقذانين وهيئات رسمية

والاختلاط بين الجنسين واللهذ والمعاز  والرقص وغيرها م  أمذر تضعها الدولنة  
رغم أن هذه المةالبات تمنح البرلمانيين الإسلاميين و، ضى  الحريات الشخصية الحديثة

ورغم أن ، فرصة للانشغا  بقضية لسلامية بعيدا ع  مهىة تحذيل الشعار للى مشروع
لثارتها ضرورية ومهىة في مجتىعاتنا التي تتعر  لهجىات متكنررة من  مذجنات    

ذاجهة هذه في م الذي تحدثه خلاقيالأتذازن ضرورتها تكى  بالو، التفسخ والانحلا 
ه يتعنار   للا أن تحذيل المذعمة للى سلةة والدعذة للى وظيفة رسمية تذج ، الهجىات

ويحيل الدعذة م  فر  عين ، مع مبادئ الأمر بالمعرو  والنهي ع  المنكر بالإسلام
منا  ذزارة الداخلية أو الدولة المعاصرة كأجهزة أحد قذم بذاجباته يللى فر  كفاية 

سلةة الدولة لفر  برنامج أخلاقي على الناس قضية شنرعية   لن استخدام .اهشابهي
فالأخلاق وتقذيم السلذ  والالتزام بآداب الإسلام لا تنتم بسنلةة   ، تستدعي النمر

لن ظاهرة الحجاب التي تسري في أرجاء العالم الإسنلامي لم  ، القانذن وقذة الحكذمة
                                                 

اضية لتغيير بذ  النذاب الإسلاميذن في البرلمان الكذيتي جهذدا خلا  العقذد الثلاثة الم 1
المادة الثانية م  الدستذر الكذيتي لتصبح الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، بدلا م  
أن تكذن مصدرا م  مصادر التشريع، وبلغ في احد الفصذ  التشريعية أن وقع على 

عضذا م  أصل خمسين في البرلمان، لك  محاولاتهم لم تنجح، لكننهم   41عريضتهم 
قدمذا بمي مقترح بقانذن لسلامي يمثنل نمنذ ج المشنروع    خلا  تلك الفترة لم يت
 السياسي الإسلامي.
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والتي دفعنت الكنثيرات   بل بفعل تمثير الدعذة والإقناع ، تمت بفعل سلةة قانذنية
ولن استبدا  الدعذة والمذعمة ، الالتزام به تقربا للى الله وليس خشية م  طائلة القانذن
فلقد وضع الإسنلام مكاننا   ، الحسنة بالقانذن هذ بحد  اته هاوز للشريعة الإسلامية

 مرمذقا وبارزا للدعذة يجعل المةالبين باستبدالها بسلةة القانذن في مذضنع المسناءلة  
فنهرهم ، الذي با  بالمسجدبني وهم أشبه بمولئك الذي  ثاروا على الأعرا، الشرعية

ري  ولم وأهرقذا على بذله  نذبا م  الماء فإنما بعثتم ميس ، قائلا ادعذه  رسذ  الله
يقذ  الشيخ محىذد شلتذت في كتابة الإسلام ، 1سكنذا ولا تنفرواااو، ري تبعثذا معس 

ولا بقاء لإصنلاح  ، ح الباط  أساس لكل لصلاح ظاهرين لصلاأعقيدة وشريعة ا
الندكتذر   ويؤينده ، 2وكان نتيجة وأثراً للإصلاح البناطنيا ، خارجي للا ل ا تركز

يذسف القرضاوي في كتابه )في فقه الأولذيات( الن القنذانين وحندها لا تصننع    
ثم تمتي القذانين ، فةلنما تصنع المجتىعات والأمم التربية والثقا، المجتىعات ولا تبني الأمم

ر عنه الشيخ الفاضنل منناع قةنان    فقد عب : الثالث سلكالمأما ، 3سياجاً وحمايةا
ختز  مشروع تةبيق الشنريعة  ال  ، 4الأستا  بجامعة الإمام محىد ب  سعذد بالريا 

الن تةبينق الشنريعة   : يقذ ، بقذانين الأحذا  الشخصية والجزاء والمدني والتجاري
 :يتصل بنمام الحكم يتعلق بجذانب ثلاثةالإسلامية فيىا 
لأنه يتعلق ، وهذا الجانب أقلها أهمية لدي الحاكم، الأحذا  الشخصية: احدها
وهذا هذ الذي يمكن   ، ولا يتعار  مع صىيم الحكم تعارضا مباشرا بحالة الأسرة
 .ونكذن صادقين مع أنفسنا ومع الذاقع، نه منةبقأأن نقذ  فيه 
التعامنل   في وعىناد  لنك  ، المالية والتباد  التجاري المعاوضات: وثانيهىا

ويسىيه الناس ، وهذ جانب له أهميته في معايش الناس، وأنمىة الشركات، المصرفي
 .أو القانذن المدني، أو القانذن المالي، بالقانذن التجاري

                                                 
  112فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن  حجنر العسنقلاني الحنديث رقنم       1

طبعة المكتبة السلفية بالقاهرة: مذقنع مكتبنة المديننة الرقىينة      111صفحة  5الجزء 
http://www.raqamiya.org 

، مةبذعات الإدارة العامنة  191لشيخ محىذد شلتذت، صفحة الإسلام عقيدة وشريعة ل 2
 القاهرة.للثقافة الإسلامية بالأزهر في 

 .طبعة مكتبة وهبه الةبعة الثانية 115في فقه الأولذيات ليذسف القرضاوي صفحة  3
  طبعة مكتبة وهبه الةبعة م 515معذقات تةبيق الشريعة الإسلامية، مناع قةان، صفحة  4

 الأولى.
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وما ، القصاص في النفس والأطرا ، في القصاص والحدود، العقذبات: وثالثها
حند  ، حد القنذ  ، حد الزنا، عقذبة الردة: والحدود، رشأدية أو  يتبع  لك م 

حفاظا على الكليات الخىس الضرورية التي لابد ، حد الحرابة، حد السرقة، السكر
ويسىي الناس ، الدي  والنفس والعر  والعقل والما ، م  حمايتها في حياة الإنسان

 هذا القانذن الجنائي أو قانذن العقذباتا
عمم الدو  الإسلامية لم هر تعديلات جذهرية علنى قنذانين   ولما كانت م

لذا يتم التركيز علنى قنذانين   ، الأحذا  الشخصية المستقاة م  الشريعة الإسلامية
كقةع يد السارق ورجم النزاني  ، الحدود الإسلامية الجزاء م  أجل أن تتذافق مع

ورغم أن المضي ، والتشدد بتعزير الخارجين ع  الأخلاق العامة وجلد شارب الخىر
عىلية الشعار للى مشروع  في هذا الاهاه يذهم الشارع الإسلامي بمن مهىة تحذيل

يقذ  ، م  الخداع الذي يضر بالإسلام نفسه ا لك كثيرفي للا أن ، ومستىرة قائىة
عجيل النشىي في هذا الصدد في بحثه التدرج في تةبيق الأحكنام  شيخ الالدكتذر 
، شريع الإسلامي يحتاج للى وعاء لسلامي يزاو  فيه أحكامهن تةبيق التأالشرعية ا

ويضنع الحلنذ    ، بمعنى أنه يحتاج للى أوضاع أسرية واجتىاعية لسلامية يعالجهنا 
ن التةبيق لنصذص الشرع دون تهيئنة  أافي الحقيقة والذاقع : ا ثم يقذ ...لمشاكلها

محله مما يتر  آثناراً  لأنه لعىا  له في غير ، ولا تدرج هذ في الحقيقة تعةيل للنص
 .1بل يعذد على أحكام الشرع بالنقضا، سلبية ليست م  غاية الشرع لا ريب

بينىا عالج الجريمة بتجفيف ، لقد أمر الله بالحدود كإجراء أخير لمذاجهة الجريمة
، منابعها ضى  لجراءات اجتىاعية وتربذية واقتصادية ومعيشية تسبق الحدود بكثير

 لك جعل سبحانه الحدود كعلاج لم  لم تردعنه الإجنراءات    حتى ل ا تم استيفاء
والذي  يةالبذن بتةبيق الحدود في غير ترتيبها وتدرجها النذي شنرعه   ، السابقة

 .الإسلام لنما يسيئذن للى الإسلام نفسه دون قصد منهم
لن تحذيل شعار تةبيق الشريعة الإسلامية في ظل الدولة النىةية المعاصنرة للى  

ولم ، بغض النمر ع  قبذ  الآخري  له، يعتبر بحد  اته تحديا حقيقيا مشروع عىلي
                                                 

ث للدكتذر عجيل النشىي حذ  التدرج في تةبيق الأحكام الشرعية، و لك نقلا من   بح 1
 دكتذرمحىد مصةفى الزحيليلل كتاب التدرج في التشريع والتةبيق في الشريعة الإسلامية

 .524طبعة اللجنة الاستشارية العليا بالكذيت، صفحة 
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لنهم ، يعد أمام الإسلاميين مجالا للتهرب م  هذه المسؤولية وهم على أعتاب الحكم
مةالبذن أن يبينذا للناس ما ا يقصدون بالشريعة بشكل واضح؟ وكيف سيةبقذنها 

الشروع عىليا بهذا الأمر يضنع  في ظل المرو  الراهنة؟ نقذ   لك لأننا نعلم أن 
 .الإسلاميين أمام التحديات الفعلية

ولعل أقرب التجارب التي تكشف حجم التحدي هني هربنة اللجننة    
الاستشارية العليا للعىل على استكىا  تةبيق أحكنام الشنريعة الإسنلامية    

ل  قام أمير دولة الكذيت السابق الشيخ جابر الأحمد رحمه الله عنام  ، بالكذيت
وجناء في  ، عقب تحرير الكذيت م  الغزو العراقي بإنشاء هذه اللجننة  5995

تتذلى اللجنة وضع خةة لتهيئة الأجذاء لاسنتكىا  تةبينق   مرسذم لنشائها ا
ولها في سبيل  لك  أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة واقع البلاد ومصالحها
راه بشنمنها لضنىان   دراسة القذانين السارية في مختلف المجالات واقتراح ما تن 

ولقد ضىت هذه اللجنة خبراء أفاضل ، تذافقها مع أحكام الشريعة الإسلاميةا
، بعضهم جاء م  قلب الحركات الإسلامية السياسية المةالبة بتةبيق الشنريعة 

وحميت برعاية أميرية سامية في عهد الأمير السابق حيث وفر لها كافة أسباب 
انتهت للى التذافق مع الذاقع الفعلي واقتنراح   غير أنها في خاتمة الأمر، النجاح

بنيت الشريعة الإسلامية في أصنل  تقذ  اللجنة في هذا الصدد ا، تعديلات عليه
يل يتعامل مع واقع الجاهلية بمنهج لا يقذم علنى  ننزتشريعها على منهج في الت

فىا كان مننه بناطلًا   ، بل ينمر للى أوضاع  لك الذاقع فرادى، الإلغاء المةلق
حتى صيغت الشريعة ، وما كان منه حقاً استصحبه بإضفاء الشرعية عليه، أبةله
وقد كانت جزءاً من   ، م متكامل أصبحت فيه المستصحبات جزءاً منهاافي نم

في تةبيق بني وقد انتهج الأئىة المجتهدون هذا النهج الاستصحا، واقع الجاهلية
وقد كان كثير منها ، لإسلامالشريعة الإسلامية على واقع الأمصار التي فتحها ا

واتخذ بعضهم ، فمقروا كثيراً م  الأعرا  والنمم، ثرياً بمكاسب حضارية واسعة
فتعاملذا بذلك مع ، م  العر  والعادة مصدراً م  المصادر الاجتهادية للتشريع

وفي  لك حكىة غير خفية في ، الذاقع الإنساني بميزان تصحيحي لا بميزان للغائي
لةف لتحذيل حياتهم م  الضلا  للى الهدى بدون انقلابية قد تبذء أخذ الناس بال

 .برفض الهداية والنفذر منها
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والمتممل في النمام القانذني الكذيتي يجد أنه استصحب نمىناً من  هندي    
و لنك في  ، الشريعة ظل جارياً عليها دون أن ينالها الزم  بتحريف أو تعنديل 

وبعض مجالات التعامنل  ، حذا  الشخصيةمجالات العقائد والشعائر التعبدية والأ
 .الاجتىاعي العام

ومنهج ، وبذلك تضافرت كل م  الشريعة في بنائها الأو  على الاستصحاب
، الأئىة المجتهدي  في تعاملهم مع الذاقع بإقرار العادات والأعرا  مصدراً للتشنريع 

بمسنلذب   بررات للأخذلمتضافرت كلها ، وحظ الذاقع القانذني الراه  م  الدي 
و لك بالإبقناء علنى   ، لأحنكام الشريعة الإسلاميةبني التةبيق الاستصحنا

، القذانين السارية وتنقيتها مما يتعار  منها منع أحكنام الشنريعة الإسنلامية    
 -للأسباب آنفة البيان  -و لك تقديراً ، واستكىا  ما لم يتم تةبيقه م  أحكامها
ول ا كان ثمة خنلا   ، ع أحكام الشريعةأن هذه القذانين لا تتعار  في جملتها م

بل ، فيىا بينهىا فهذ في أمذر قليلة لا تبرر ثذرة أو انقلاباً ضد النمام القانذني القائم
يلزمها اجتهاد سليم في ضذء معةيات العصر وظرو  الذاقع لضىان تذافقها منع  

 .1اةأحكام الشريعة الإسلامي
بعند  لم هد اللجنة ما تقدمنه   أمام هذه النمرة الثاقبة والمفعىة بالحكىة

سنذى عشنرة   أكثر م  عشري  سنة م  البحث المتذاصل والعىل المضنني  
وحتى هذه المشاريع العشرة لم يلتفت لها البرلمانيذن الداعذن لتةبيق ، 2مشاريع

الشريعة بالكذيت للا في فترة ضيقة م  الفصل التشريعي السابع لمجلس الأمنة  
 .الكذيتي

                                                 
 /http://www.sharea.gov.kwالقسم الخاص بالاستراتيجية /المذقع الألكتروني للجنة 1
( تدريس مادة القرآن الكريم في 5هي:  دولة الكذيتالانجازات التي تم رفعها للى سمذ أمير  2

( مشروع تعديل بعض أحكام القنانذن  1، 5991أكتذبر  -مختلف مراحل التعليم العام 
 ديسنىبر  -( مشرع تعديل قانذن المرافعات وقانذن الإثبنات  1، 5994يذليذ  -المدني 
نذفىبر  -( مشروع الكيبل لمذاجهة استقبا  البث المباشر عبر الأطباق )الدش( 4، 5991
 ، 5990ينناير   -( مشروع مرسذم بإنشاء مؤسسة الكذيت للتنىية الإعلامية 1، 5991

 ، 5990يذنينذ   -( مشروع دراسة الأدوات المقترحة لتىذيل عجز المذازننة العامنة   0
 -( النمام التربنذي  5، 5991يناير  -ت الاستثىار ( مشروع قانذن المصار  وشركا1

( مشروع قنانذن الرعاينة   52، 5999يذنيذ  -( مشروع قانذن الجزاء 9، 5999فبراير 
 .1222ديسىبر  -الاجتىاعية للىسنين 
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 ال رطة المعرايةا  مواج ة  1.1.1
فالله مصدر المعرفنة  ، تمسست نمرية المعرفة في الإسلام على مبدأ التذحيد

ولا يمك  أن تتعنار  منع   ، ولذا تصبح الحقيقة واحدة لا تتعدد، اليقينية واحد
والحقنائق النتي   ، الذاقع الذي نعيشه ويحيط بنا مادام الله خالق الذاقع وما وراءه

يحثنا سبحانه على اكتشنافها  ، سن  الله في خلقه تدخل في نةاق عىل العقل هي
بعضه نفسره وفق المعةينات  ، وما نكتشفه منها نسىيه حقائق، والاستفادة منها

ونمل نغير أو ، المتذفرة لدينا م  معلذمات وفرضيات ومناهج بحث ونسىيه علىا
لا ولذا يصبح علىنا لا نهائي و، نةذر هذا التفسير كلىا تذفرت معلذمات لضافية

كىا يقذ  المفكر الإسنلامي لسماعينل   -ويلتزم النمام المعرفي الإسلامي ، يقيني
وحدة الحقيقة التي تفضي بمن كل ما يتعار  مع : الأو ، بثلاثة ركائز -فاروقي

  النذحي  ننز فخالق الكذن وم، ما جاء به الذحي هذ ليس م  الحقيقة في شيء
ضي بمنه لا تعار  بنين العقنل   وحدة الحقيقة تف: والثاني، واحد لا شريك له

وأن التعار  لما أن يكذن في سذء فهم ما جاء به النذحي أو وهنم   ، والذحي
أن الإنسان لم يمنح للا قليلا م  العلم لفهم وتفسير : الثالث، بالذصذ  للى الحقيقة

ويصبح ، ولذا يمل الباب مفتذحا لمزيد م  الاجتهادات والاستكشافات، الحقائق
وم  هذه النمرية ينتج نمام معرفة لسنلامي يتضنى    ، ولا يقيني علىه لا نهائي

ومعار  شتى ، مقدمات منةقية وحقائق يقينية جاء بها القرآن دون لبس أو تشابه
ومن   ، ظنية نتاج حضارات المنةقة التي تسيدها الإسلام خلا  الأربعة عشر قرنا

اهجها التربذية ومنناهج  الةبيعي أن تقذم أية دولة لسلامية بتبني هذا النمام في من
بخلا  النمام المعنرفي  ، البحث العلىي والأكاديمي وخةابها السياسي والإعلامي

ويمتي ، الراه  الذي يتصادم مع الإسلام والفكر الديني عىذما في كثير م  جذانبه
القنرن الثنام  عشنر اأن    في  1هذا الصدام المفتعل منذ أن أعل  ليمانذيل كانت

وانه م  الضروري أن تمخنذ المعرفنة   ، يقية غير مجدية أو مفيدةالمعار  الميتافيز
وأن الفكر البشري مةالب بملازمة ، ممثلا في النسق النيذتذني البشرية شكلا عىليا

                                                 
كذنغسبرغ. كان  ومدينة بروسيا ليمانذيل كانت فيلسذ  م  القرن الثام  عشر ألماني م  1

عصر  خلا  لنمرية المعرفة وبا الحديثة في التسلسل الكلاسيكيآخر فيلسذ  مؤثر في أور
 .وديفيد هيذم جذن لذ ، جذرج بركلي الذي بدأ بالمفكري  التنذير
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ورغم أن النمام المعرفي المعاصر قد واجه تحديات حقيقية في ، 1احدوده التجريبية
،  أنه ظل مصرا على مذقفه بعنادتفسير المذاهر الميتافيزيائية والباراسيكذلذجية للا

لك  في لمكاننه  ، ن العلم لا يمك  أن يتجنب الميتافيزيقياأا 2باشلاروكىا يقذ  
أو ، ولا تقتصر المشكلة بين النمامين في المذقف م  الميتافيزياء، استبدالها بمخرىا

ولك  تمتند للى  ، أو م  نشذء الحضارات وتةذرها، م  نشذء الإنسان وتةذره
المحسنذس   وخاصة المتعلقة بالمذازننة منا بنين   ، تي القيم غير المتذافقتينمنمذم
والجريمنة  ، والفرد والأسرة، والحرية والعدالة، والسياسي والأخلاقي بني،والغي

 .والاستهلا  والادخار، والعقاب
وحدة النمام المعرفي بين أمنم  يعتبرون أن هيئة الأمم المتحدة  يصانعغير أن 

، والسنلام العنالمي   زء لا يتجزأ م  تماسك النمام الدولي القائمالأر  المعاصرة ج
ليس مجرد فلسفة تصنع تصذرات حذ  الكذن والحياة والإنسان والإله وتنمم  ذفه

جملنة من    و أخلاق منمذمةوقيىا ومذازي  ومعايير  هذ نمام يذلدبل ، اىعلاقاته
ه من  الثقافنة   ؤتم استقا وقد، المفاهيم السياسية والاجتىاعية والاقتصادية والعلىية

الغربية المعاصرة حيث تستىد منه هيئة الأمم المتحدة مادتها عنند سن  القنذانين    
منحازة بذلك لثقافنة  ، الدولية أو لعلان الاتفاقيات والمعاهدات أو اتخا  القرارات

 .الغرب وقيىه وجاعلة منها مسةرة معيارية يقاس عليها التزام الدو  أو تقدم الأمم
ورغم أنه ككل ، تقديم النمام المعرفي المعاصر تحت عنذان العلم الحديث لقد تم

كفيلة بالإجابة على أسنئلة  تكذن الأنمىة المعرفية التي تقدم نمريات ع  المعرفة و
للا أنها في لطارها العلىي صذرت كىنا لنذ   ، مثل متى وكيف يكذن المرء عارفا

ة المتمخري  تخلذا ع  فكرتي اليقين ومع أن الفلاسف، كانت لجابات نهائية أو يقينية
للا أن حراس هذا النمام يضفذن عليه تبجيلا وقداسة باعتباره هذ العلم  ،والكىا 

معتىدي  على الإبهار الذي تحدثه منتجات هنذا  ، دون الإشارة للى ظنيته ونقصانه
ومستندي  على أساليب النتفكير المنهجينة   ، النمام م  تكنذلذجيا متقدمة وجبارة
                                                 

 .مركز الإنماء القذمي/نقد العقل المحض لعىانذيل كانت 1
واحداً م  أهم الفلاسفة الفرنسيين، وهنا  م  يقذ   1962-1884 لارغاستذن باش يعد  2

م فيلسذ  ظاهري، وربما أكثرهم عصرية أيضاً. فقد كر س جزءاً كبيراً م  حياته أنه أعم
وعىله لفلسفة العلذم، وقد مَ أفكاراً متىيزة في مجا  الابستىذلذجيا حيث تمثل مفاهيىه في 

 .العقبة المعرفية والقةيعة المعرفية والجدلية المعرفية والتاريخ التراجعي
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لقد قدم و، ونيذت  هلتجريب والنىذجة الرياضية التي ظلت تتةذر منذ أيام غاليليوا
ونشمة ، وعلاقة الإنسان فيهىا هذا النمام نمريته ع  القذى الةبيعية وغير الةبيعية

، وتاريخ الحضنارات وتقندمها  ، وتشريحه وظهذر الإنسان وتةذره، الحياة ونمذها
قدم نمامه اللايقيني وكمنه النيقين أو  ، الكذن وعلاقة الأر  التي نحيا عليها ببقية

الحقيقة مةىذر تحت ركام السنين احتكر قنراءة التناريخ    جزءا م  ولأن، الحقيقة
 .المعارضة لقراءته وأهمل وهاهل كل الأدلة، والذثائق والحفريات والآثار

من  المؤسسنات والهيئنات     دفاعينة  وحدة هذا النمام شبكة افظ علىتح
ولعل أبرز تلك المؤسسات هي منمىنة  ، عنه التي تدافع وتذودلمراكز والجامعات وا

وتتىثل رسالة اليذنسنكذ  ، الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المعروفة باليذنسكذ
وتحقينق  ، والقضاء على الفقر، في الإسهام في بناء السلامكىا هذ معل  في وثائقها 

م  خلا  التربية والعلنذم والثقافنة   ، افاتولقامة حذار بين الثق، التنىية المستدامة
ل  تعىل هذه المنمىة على تفادي المذاجهة بين ثقافات الأمم ، توالاتصا  والمعلذما

بني المختلفة بتصنيف نقائض النمام المعرفي العالمي ضى  الفلكلذر أو التراث الشع
في دائنرة العلنم    بينىا تبقي النمام المعرفي الراه ، أو العقائد الدينية أو الأساطير

وتعىل وزارات التربية والتعليم في العالم على الالتزام بالمعنايير الدولينة   ، والفنذن
التابعنة   IAUكىا تقذم الجىعية العالمية للجامعات ، للىناهج التي تقرها اليذنسكذ

 الإقليىينة والعالمينة   م  منمىات الاعتىاد الأكاديميكبيرة  ليذنسكذ وأعداديئة اله
Higher Education Accreditation Organizations   على حماية هنذا النمنام ،

بحينث تصنبح   ، بإلغاء اعتىاد الجامعات التي تخرج ع  لطار هذا النمنام  و لك
 تنه بحىاي النمام يقذم حراسكىا ، شهادات خريجيها غير معتر  فيها محليا وعالميا

و ابتكنار  م  خلا  التحكم بصناعة المعرفة وحجب أي جديند أو اكتشنا  أ  
المجلات العلىية لا يتم للا م  خلا  أعضاء لجان تحكنيم  في فالنشر ، يتعار  معه
بحيث لا يجد الخارجذن عنه مجنالا للنشنر للا في المجنلات    ، هذا النمامم  داخل 

كىا لجمت الدو  الصناعية الكنبرى للى لصندار   ، المغىذرة أو غير المعتد بها علىيا
وهذا يعني أن جزءا كبيرا ، الاختراعات أو سريتهاو تالمكتشفا قذانين تضبط لعلان

بعضنه متعلنق بالفضناء    ، م  المعرفة قد تم اكتشافه والتكتم عليه لأسباب مختلفة
وبعضنه  ، وبعضه متعلق بالتاريخ والانثروبذلذجيا، وبعضه متعلق بالةاقة، الخارجي
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ففني  ، فهذمةيتعار  مع النمريات العلىية السائدة أو يفسر بعض المذاهر غير الم
 المكتشنفات  أصدرت الذلايات المتحدة الأمريكية تشريعا حذ  سنرية  5915عام 
يحمر فيه الإعنلان عن     The Invention Secrecy Act of 1951الاختراعات و

والنذي يحندد   ، اختراع أو تكنذلذجيا م  شمنه الإضرار بالأم  القذمي الأمريكي
وكالنة الفضناء   ، البحرينة ، الةنيران سلاح ، الجيش: المؤسسات التالية يالضرر ه
وفي مجىذعنة الأوراق  ، ووزارة العد ، وكالة الةاقة، الأم  القذمي وكالة، الأمريكية
 ردننن يس، 1المعرفنةا  ولنتاججامعة كذرنيل لذرشة عىل حذ  االسرية  التي نشرتها

Steven Aftergood  لمعلذمات التي يمك  للرسميين تصنيفها سرية استيفين آفترجذد
والمعلذمنات الرسمينة عن     ، والأنمىة والعىليات القتالية، الخةط العسكرية: يه

العلاقنات والأنشنةة   ، أنشةة وخةط ومصادر معلذمات الاستخبارات، الخارج
الأمنذر العلىينة   ، الخارجية للذلايات المتحدة الأمريكية بما فيها مصادر المعلذمات

برامج الحكذمة المتعلقنة  ، م  القذميوالتكنذلذجية والاقتصادية التي لها علاقة بالأ
ونقاط الضنعف والقنذة للأنمىنة أو    ، بالحفاظ على المذاد والتسهيلات النذوية

وحتى المعلذمات التي لا تقع ، التركيب أو المشاريع أو الخةط المتعلقة بالأم  القذمي
ضى  هذه القائىة ولك  حين يرى مسؤو  رسمي أنها سرية )متذقعا أنها قد تضنر  

وفذق كل هنذا حنتى البحنذث    ، القذمي( شارحا ومحددا مذاضع الضرر م بالأ
سرية يمكن  أن تخضنع    تالعلىية الأساسية التي لا علاقة لها بالأم  القذمي وليس

للتصنيفا ويقذ  االرقم الكلي لمجىذعة القرارات المتعلقنة بمننع المعلذمنات في    
قدرا ضخىا م  المعلذمات  وهذ ما يعني أن، مليذنا 1.1 السنذات الأخيرة يصل للى

تشدد في سرية المعلذمات العلىية الأما في بريةانيا فإن ، تم حجبه ع  الناسالعلىية 
ولضنىان  ، New Scientistثلاثة أضعا  الذلايات المتحدة وفق ما نشرته يفذق 

أصدرت محكىة لاهاي معاهندة   وفق المعرفة الرسمية قراءة التاريخ والانثروبذلذجيا
كىا أصدرت اليذنسكذ اتفاقينة عنام   ، حماية المىتلكات الثقافية بشمن 5914عام 

بشمن الذسائل التي تستخدم لحمر ومنع استيراد وتصندير ونقنل ملكينة     5912
                                                 

1 Secrecy of Knowledge Production, Judith Reppy, ed., Peace Study 

Program, Cornell University, (Government Secrecy and Knowledge 

Production: A Survey of General Issues, Steven Aftergood) 
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بشنمن حماينة    5911تفاقية أخرى عام او، غير مشروعةالمىتلكات الثقافية بةرق 
ثائق التاريخية في الإطار وهذه كلها تضع الآثار والذ، التراث العالمي الثقافي والةبيعي
غير أن ظاهرة تضييق دائرة معرفة الحقائق ونتنائج  ، الرسمي الخاضع للنمام الدولي

نقاشا منخفضا وهادئنا   البحذث بدأت تثير ضجر العلىاء والباحثين الذي  يثيرون
حذ  الضرر الذي يلحق بالمعرفة نتيجة المبالغات في حجنب نتنائج الأبحناث أو    

وهذا ما عكسته ورش العىل التي نمىتها جامعنة  ، الابتكاراتالاستكشافات أو 
 .كذرنيل بالذلايات المتحدة الأمريكية حذ  سرية لنتاج المعرفة

لك للا أن تخضع وتلتنزم  يملا  الحديثةلن أي مشروع لأسلىة الدولة النىةية 
بن   ل ا ما فعلت  لك فإنها ستجد نفسنها تع ، بالنمام المعرفي القائم باعتباره العلم

مما يجعلها تعيش حالة ، عقذ  رعاياها بما يتناقض مع بعض جذانب المعرفة الإسلامية
لسماعيل  د. ولعل م  أوائل م  انتبه لهذه الثنائية في العالم الإسلامي، ازدواجية ثنائية

المذجنذدة   لن أسلىة المعرفة لهي مةلب حتىي لإزالة الثنائية حيث قا ا 1الفاروقي
التي هي بدورها مةلب حتىي لإزالة الثنائية م  حياة الأمنة  ، 2يفي النمام التعليى
ألنذان القصنذر النتي     لن اأسلىة المعرفةا فضلًا ع  أنها تعالج، ولعلاج انحرافاتها

لقت لليها المنهجية التقليدية فإنها تمخذ في الاعتبار عدداً م  المبادئ التي تمثنل  ننزا
غة كافة فروع العلم في لطار الإسنلام   لك أن عىلية لعادة صيا، اجذهرا الإسلام

تعني لخضاع نمريات تلك العلذم ومناهج البحث فيها ومبادئها وغاياتهنا لتلنك   
ل ن هنا  مشروع ضخم لا يقل أهمية ع  مشنروع  ، "المبادئ والمفاهيم الجذهرية

وهذ التحندي الأكثنر   ، تةبيق الشريعة الإسلامية وهذ أسلىة النمام المعرفي القائم
الن لعادة صياغة المعرفة على الفاروقي  د. يقذ ،  سياق قيام دولة لسلاميةجدية في

                                                 
لسماعيل الفاروقي، جامعة تمبل ببنسلفانيا،  أسلىة المعرفة، المبادئ العامة وخةة العىل، د. 1

( هنذ باحنث   5950-5915لسماعيل راجي الفاروقي ) المتحدة الأمريكية، د. الذلايات
فلسةيني تخصص في الأديان المقارنة، وم  أوائل م  نمروا لاسلىة المعرفة، وقد انتخنب  
أو  رئيس بالذلايات المتحدة الأمريكية للىعهد العالمي للفكر الإسلامي، وأستشهد هنذ  

 .كية طعنا بالسكاكينوزوجته في الذلايات المتحدة الأمري
المعرفة ع   مطالما لديهم كتاب مقدس يقدم له ،هذه الثنائية مذجذدة لدي الغربيين كذلك 2

م  الشعب بمقذلة  %45الخلق خلا  نمرية النشذء والتةذر، ففي الذلايات لمتحدة يؤم  
 /http://www.gallup.comالكتاب المقدس حذ  نةرية نشمة الخلق الإنساني، أنمنر  

poll/155003/hold-creationist-view-human-origins.aspx 
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لعادة تعريف المعلذمنات وتنسنيقها    أي، أسلىتها بمعنى، أساس علاقة الإسلام بها
 ىوأن يقذم م  جديد ما انتنه ، ولعادة التفكير في المقدمات والنتائج المتحصلة منها

على أن يتم كل  لك بحيث يجعنل  ، هدا لليه م  استنتاجات وأن يعاد تحديد الأ
وأعني بها وحدة الحقيقة  -تلك العلذم تثري التصذر الإسلامي وتخدم قضية الإسلام 

ووحدة الإنسانية ووحدة الحياة والةبيعة الغائية للخلنق وتسنخير   المعرفة ووحدة 
 أن تحل هذه محل التصذرات الغربينة وأن  -وعبذدية الإنسان منه ، الكذن للإنسان

 .ايتحدد على أساسها لدرا  الحقيقة وتنميىها
لك  هل يقبل النمام الدولي المعاصر بتفتيت وحدة نمامنه المعنرفي؟ وهنل    
ستسكت تلك الشبكة الضخىة م  الهيئات الأكاديمية والمؤسسات العلىية والمراكز 

ريين الثقافية والأعداد الهائلة م  المفكري  والأساتذة والباحثين والتربذيين والعسنك 
ورجا  الأم  الذي  يحرسذن المعرفة؟ لقد شهد القرن الماضي شراسنة لا متناهينة   

وعنفا م  حراس النمام المعرفي القائم ضد كل م  يحناو  شنرخ هنذا     ةوغلم
وطىست آثنار  ، ولقد حفمت مخترعات وابتكارات واكتشافات علىية، 1النمام

ت دو  تسعى لكسنر  وعذقب، وتكتم على بعض الحذادث الخارقة، ولقى ووثائق
فكيف سيتصنر   ، كل  لك للحفاظ على وحدة النمام المعرفي، احتكار معرفة ما

الإسلاميذن؟ هل سيتجرعذن المعرفة الغربية كىا جناءت؟ أم يعيشنذن الحالنة    
 الازدواجية الثنائية؟ أم سيتحدونه بعىلية الأسلىة؟

 س رمة ايأةجد الدولة النمطية المعجةر  1.1.1
الجانب الاقتصادي هذ التحدي الأكثر جدية وصعذبة أمنام   يمك  القذ  أن

فقد قةع النمام الدولي الراه  شنذطا بعيندا في   ، مشروع أسلىة الدولة المعاصرة
تصىيم آلية اقتصادية عالمية تنضذي تحتها كل اقتصناديات دو  العنالم يحتذيهنا    

                                                 
 برفض قرار لدارة مدرسة في ولاينة  أمريكي فيدرالي ، حكم قا 1221وفي أواخر عام  1

مؤكداً أن قرار  نمرية التةذر القاضي بتدريس نمرية التصىيم الذكي كبديل ع  بنسلفانيا
وهذ التعديل الذي يحمنر علنى    يكيالدستذر الأمر المدرسة يعد خرقاً للتعديل الأو  في

المسؤولين الأمريكيين استغلا  مناصبهم لتىرير أو فر  عقيدة محددة. وحكنم قاضني   
بمن التصىيم الذكي ليس علىاً، وبمنه يحىل طبيعة دينية  الثالث ننزجذن لي جذ المقاطعة

 .في جذهره
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تناج السنلع   آلية ترته  فيها ثروات الشنعذب ولن ، لها للى تروس في عجلتهاويحذ 
والخدمات ولصدار النقذد وحركة الأمذا  وطبيعة الأسذاق الحقيقية والافتراضنية  

آلية تنةلق م  فلسفة مادية لا تستند للى  يوه، وأنماط الاستهلا  المعيشي والرسمي
كىنا  ، وبرغىاتية تةذع الدي  والأخلاق لمصلحتها ولا يةذعانهنا ، الإيمان الإلهي

ي فاحش يحيل النقذد للى سلعة هارية والديذن للى أصل تستند للى نمام نقدي ربذ
والأهم م   لك )م  وجهة نمر المةالبين بتةبيق الشريعة الإسلامية( فنإن  ، ريعي

هذه الآلية هعل عصىة أمذا  المسلىين التي يلزم على الحاكم المسلم ضىانها بيد غير 
 .المسلىين

الأر  معيشة رائقة تنذفر   هذا النمام الاقتصادي الراه  يذفر لشعذب شما 
ولذا فإن شنعذب  ، قدرا أدنى م  الرخاء يتصاعد حتى يصل للى قىته عند الأغنياء

الجنذب اليذم تبحث ع  حكذمات تضى  لها عيشا كريما ومستقبلا آمنا مقارنة بما 
ولا يتم  لك للا م  خلا  برامج سياسية واقتصادية عىلية ممكننة  ، لدى الشىا 

وليس بالشعارات الفضفاضة التي تدغدغ العذاطف آنيا ، النجاحالتنفيذ ومضىذنة 
وفي أي برنامج يعد فيه الإسلاميذن نناخبيهم أو  ، وتتحذ  للى خيبة أمل بعد حين

فكيف سيفعلذن  لنك في ظنل   ، مذاطنيهم سيصدمذن بتذفير الميزانية اللازمة له
 :هيو، اقتصاد عالمي مهيى  يتعار  مع مبادئ الإسلام في عدة جذانب

 نظجم مجل  ربوم :سولا
وهذ مقتبس م  النمنام المنالي   -فالنمام المالي المةبق في المجتىعات الإسلامية 

يصةدم مباشرة مع مبادئ لسلامية حذ  الأمذا  وعىليات الاقتنرا    -الرأسمالي
ولعل أولها عصىة الأمذا  في بلاد المسلىين التي لا يضىنها للا ولي ، والبيع والشراء

 1 بنيع  الن هذ يحىيها ويعصىها أسذة بالدماء وفق ما جاء في روايةف، الأمر
ولا هيز الشريعة الإسلامية أن هعل سلةة غير المسلىين ضنامنة  ، حذ  هذا الأمر

وهذ ما قند  ، بذجذد ولي الأمرو لدماء وأمذا  المسلىين في بلادهم وضى  بيضتهم
                                                 

ا  )أمرت أن أقاتنل  ع  اب  عىر رضي الله عنهىا أن رسذ  الله صلى الله عليه وسلم ق 1
رسذ  الله ويقيىذا الصلاة ويؤتذا الزكاة  للا الله وأن محىدا لهالناس حتى يشهدوا أن لا ل

فإ ا فعلذا  لك عصىذا مني دمائهم وأمذالهم للا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعنالى(  
 .متفق عليه
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ولكي ندر  هذه الحقيقة يجب ، قدتحقق في النمام المالي الراه  وعىليات لصدار الن
أن نسا  كيف يتم لصدار النقذد؟ فقد حصرت معمم دو  العالم لصدار النقنذد  

ولا يتم لصدارها ما لم يكن  لهنا   ، ضى  سلةات البنذ  المركزية الخاضعة للدولة
مقابلا م  الذهب أو الفضة أو العىلة الصعبة )في الغالب الدولار واليذرو والجنينه  

تساع التباد  التجاري ومحدودية الذهب والفضة أصبحت عىلية اومع ، (الإسترليني
وأصنبحت عىلنة   ، 1لصدار النقذد تعتىد على ما تملكه الدولة م  العىلة الصعبة

وسيصنةدم أي مشنروع   ، الغرب هي ضىان لصدار العىلة في العالم كله تقريبا
المسلىين كلنها رهننا    لأسلىة الدولة المعاصرة بهذه الحقيقة التي هعل ثروات بلاد

بل ، أو المىلكة المتحدةبني لعىلات الذلايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأورو
ستجبره على اللهاث وراء كل سبيل لجىع أكبر قدر م  هذه العىلات لكي ينعش 

غير أن تحديات أسلىة النمام المالي للدولة النىةية لا تتذقف عنند هنذا   ، اقتصاده
الثاني يكى  في المبدأ الذي تصدر على أساسه العىلات الضنامنة  فالتحدي ، الحد

، ففي الإسلام تصدر العىلة وفق مبدأ االما  يقابله قيىةا، )الدولار واليذرو والجنيه(
، فعلى سبيل المثنا  ، والنقذد والعىلات تعبر ع  قيم السلع والخدمات بقيىة مقابلة

ة ع  سند يمك  اسنترداده مقابنل   عبار للى عهد ليس ببعيد الدولار الذرقي كان
لك  في الذقت الراه  لم يعد ممكننا اسنتبدا    ، كىية معينة م  الذهب أو الفضة

وكنذلك الائتىاننات البنكينة    ، الدولار الذرقي للا بدولار ورقي أو رقىي آخر
الخاصة التي كانت تخرج بصذرة أوراق بنكية خاصة كان يمك  رفضها كىا نفعل 

لك  اليذم صارت الائتىانات والقرو  البنكية التي تصندرها  ، اليذم مع الشيكات
النتي تصندرها    2البنذ  الخاصة قابلة للتحذيل وبشكل قانذني للعىلة الإلزامينة 

، عىليات لصدار النقذد في الذلايات المتحدة تتم داخل البنذ  الخاصنة ف، الحكذمة
                                                 

خرى مثل أوراق النقد تعر  العىلة الصعبة بمنه ما يذجد في الدولة م  عىلات الدو  الأ 1
والذدائع تحت الةلب ولأجل بالعىلة الأجنبية والسنندات الحكذمينة النتي    بني الأجن

أصدرتها الدو  الأخرى أو أي التزامات على الدو  الأخرى يمك  تحذيلها للى  هب أو 
 .للى حقذق سحب أخرى

عىلة قانذنية.  الذي أعلنته الحكذمة ليكذن نقدهذ ال FIAT MONEY الإلزاميةوالعىلة  2
وبذلك بني الصر  الأجن سذق ويمك  تداو  هذه العىلة مع عىلات أجنبية أخرى في
 .يكذن للعىلة قيىة بالنسبة لغيرها م  العىلات الأخرى
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تي تمنحهنا  وتتم بناء على كىية القنرو  الن  ، وليست محصذرة بالبنك المركزي
لنما  تقر  الأمذا  التي أودعها العىلاء وما تمنه الغالبية م  أن البنذ ، للىقترضين

ليس ع  طرينق  ، البنذ  تخلق الأمذا  التي تقرضها لنالحقيقة ف، هذ اعتقاد سا ج
من    ةولك  مباشنر ، ولا ع  طريق الأمذا  التي تذدع لديها، الأمذا  التي تربحها

تذقيع المقتر  على ورقة القر  يعني التزامه بسداد ف، السدادوعذد المقترضين لها ب
وللا سيخسر الضىان الذي ضى  به قرضه ، مع فذائدها لصالح البنك قيىة القر 

مقابل أن يقرر  كبير م  المقتر  التزاموهذا ، كالبيت أو السيارة أو أي أصل آخر
،  حساب المقتنر  ويضعه في المقر البنك لنشاء رصيد م  النقذد مةابق للىبلغ 

من    الإقنرا  تحت رحمة عىليات  أصبحتالذلك فإن الأصذ  المتداولة للأمة 
البنذ  والتي لا تقر  الأمذا  ولك  تقدم وعدا بتذفير هذه الأمذا  التي هي أصلا 

ويسعى هذا النمام المالي لامتصاص كل مدخرات الناس وممتلكناتهم  ، 1ااتملكه لا
مقابل قرو  لأمذا  لا أصل ولا قيىة ، ل النمام المصرفيالمنقذلة وغير المنقذلة داخ

ولذلك يكرس سياسة الإنفاق والاستهلا  بشنكل   2لها سذى سلةة قانذن الدولة
يقذ  ، 3بمنه مقصذد ومستهد  S. Gurumurthyالكاتب الهندي يصذره ، مرعب

                                                 
 Irving Fisher, economist and، ارفنننج فيشننر كاتننب واقتصننادي   1

author/http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Fisher.html 
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0254/is_1_64/ai_n13798782 
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/fisher.htm  

استةاعت البنذ  تةبيق هذا النمام المالي بفضل التعاون الفعا  منع الحكذمنات، أولا:    2
العىلة المعذمة، ثانينا:   أجازت الحكذمة قذانين العىلة الذطنية لحىل الناس على استخدام

أجازت الحكذمات دفع ودائع المصار  الخاصة باستخدام العىلة المعذمة، ثالثا: المحناكم  
الحكذمية تلزم بسداد القرو ، وأخيرا مررت الحكذمات تشريعات لحىاية أداء ومصداقية 

 .مذا النمام المالي في تعامله مع الشعب وم  دون أن تخبر الشعب م  أي  تمتي هذه الأ
للانهيار بينىا اليابانيذن يدخرون  اومعرض افي مقالة له الما ا يعتبر الاقتصاد الياباني ضعيف 3

ولا ينفقذن كثيرا، والصادرات اليابانية تفذق الذاردات، بينىا الاقتصاد الأمريكي أقنذى  
 وأكثر مذثذقية، رغم أن الذاردات الأمريكية أعلى م  الصادرات، وأن الشعب الأمريكي

الأمريكان بالأمذا  لينفقذا؟ا ويجيب علنى   لا يدخر بل ينفق؟ا ثم يتساء  ام  أي  يمتي
 لك ام  دو  العالم كاليابان والصين والهند وغيرهما فهذه الدو  تسنتثىر مندخراتها   
بالدولار، بمعنى أنها تبعث بالترليذنات م  مدخراتها ليصرفها الشعب الأمريكي، ثم يسم  

يجري العالم خلف الذلايات المتحدة الأمريكية؟ فيجيب بمن السر يكى  سؤالا آخر لما ا 
عة الاستهلاكية والإنفاق المستىر لدي الأمريكان، ممنا يجعلنهم يسنتخدمذن    ننزفي ال
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النه ا( روبرت هيىفيل مدير الائتىان في البنك الاحتياطي الفيدرالي بمتلانتا)جذرجي
فلا بد أن يقتر  ، نح  معتىدون بشكل كامل على البنذ  التجارية ،تصذر مرعب

ول ا ما ضخت البننذ   ، شخص ما كل دولار متداو  سذاء كان سيذلة أو وديعة
نحن  بكنل   ، وللا فسذ  نجذع، دهرننزفسذ  ، م  الأمذا  الافتراضية اكثير

خص الصذرة الكاملة فسذ  عندما يستذعب الش، تمكيد بدون نمام مالي مستدام
ويؤكند  ، 1عاولكنه الذاق، اليائس غير المعقذ ا المخزية لذضعنباللامنةقية  دمةيص

 ،اهذا هذ نمامنا المالي لك رئيس ومحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي مارينر أكلس 
لن نمام النقند   2ال ا لم يك  هنا  ديذن في نمامنا المالي فإنه ل  يكذن هنا  أمذا 

لمي الذي ينبثق منه نقد الدو  الإسلامية عبارة ع  عىلية خداع كبرى لا يقبلها العا
فكيف بشريعة هعل أسناس العىلنة   ، العادي لذ علم بتفاصيلهابني المذاط  الغر

كنا الرئيس السابق لمجلس لدارة بننك  يقذ  ريجنالد ماكْ ؟والذفاءالعد  والإنصا  
المذاط  العادي ل  يرضى حين يعلم بنمن  ميدلاند بانك او  انجلانداما أخشاه أن 

وأنهم هم م  يتحكم بثروة الأمة ويذجهذن ، البنذ  تستةيع وتقذم بإصدار الأمذا 
وهذ ما جعل كثير من  ناقندي    3ويحىلذن في أكفهم قدر الناسا، سياسة الدولة

الرأسمالية يتساءلذن لما ا الكل )حكذمات وشركات وأفراد( مدي  للبننذ  رغنم   
كيف يحدث هذا؟ ، اء الكبير م  حذلهم م  المذارد والابتكارات والإنتاج لك الثر

 لأناس ينكيف يمك  أن يكذن الناس هم الذي  ينتجذن الثروة الحقيقية بالعالم مدين
عىلهم فقط لقرا  الأمذا  التي تمثل الثراء؟ لن العىلات التي تصدرها الدولة هني  
                                                                                                                   

عة الاستهلاكية هعل أمريكا سذقا ننزبةاقاتهم الائتىانية لإنفاق دخذلهم القادمة، وهذه ال
 لى الذلايات المتحدة أي قلق م  انخفا  صادراتها مارائجة ومغرية للتصدير، ولا يبدو ع

زيادة وارداتها تغري المستثىر الخارجي باستثىار أمذالنه في السنذق الأمريكينة     تدام
الرائجة، ل ن، العالم يعتىد على الاستهلا  الأمريكي م  أجل نمذه، والذلايات المتحندة  

 ى  السراتعر  هذه الحقيقة فتشجع شعبها على الإنفاق، وهنا يك
1 Robert Hemphill. Credit Manager, Federal Reserve Bank of Atlanta 

http://www.federal-reserve.net/healthemoneysystem.htm 
2 Marriner S. Eccles, Chairman and Governor of the Federal Reserve Board 

http://en.wikipedia.org/wiki/Marriner_Stoddard_Eccles 

http://minneapolisfed.org/pubs/region/99-06/martin.cfm 
3 Reginald McKenna, past Chairman of the Board, Midlands Bank of England 

http://www.answers.com/topic/reginald-mckenna 
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غير أن هذا ، ليذرو والجنيه الإسترليني(فرع لأصل يسىى العىلة الصعبة )الدولار وا
بل بنناء علنى   ، الأصل لا يصدر بناء على قيىة كىا تستذجب الشريعة الإسلامية
وم  خلا  حق ، وعد م  جهة مرابية تعد بتغةية القيىة م  خلا  عىليات لقرا 

وهذا لا يتفق منع  ، م  الدولة في لصدار مزيد م  العىلة مكشذفة الغةاءلها رسمي 
 .يعة الإسلاميةالشر

غير أن أية جهة داعية لأسلىة الدولة عندما تصل الحكم ستجد خزائننها  
، واقتصادها يئ  م  الديذن المحلية والخارجية، خاوية في معمم العالم الإسلامي

، وفي الغالب ستلجم للاقترا  م  الداخل والخارج م  أجل تنفينذ برامجهنا  
، وخارجيا تتم وفق فائدة بنكية ربذيةوعلىيات الإقرا  السائدة اليذم داخليا 

فهل سينضم مشروع أسلىة الدولة للى النمام المالي الراه  ويتحذ  ترسنا في  
عجلته م  أجل تذفير الما  المةلذب لتنفيذ برامج حكذمته؟ لن مشروع أسلىة 
الدولة المعاصرة سذ  يصةدم بحاجته لتذفير الما  في ظل نمام تمذيل قائم على 

كىا لن مشروع أسلىة الدولة سذ  يصةدم بمبدأ السيادة ، ة الربذيةمبدأ الفائد
الإسلامية االإسلام يعلذ ولا يعلى عليها عندما يكتشف أن الدولار هذ النذي  

ن مشروع أسلىة أكىا ، وليس السلةة الإسلامية، بيده عصىة أمذا  المسلىين
الإسلامية بغض  الدولة سذ  يصةدم بمبادئ البيع والشراء التي أقرتها الشريعة

فمي عىلة لا تذفر العد  والإنصا  والذفاء بين الدائ  ، النمر ع  طبيعة العىلة
فمي عد  في عىليات لصندار  ، مخالفة للإسلام فهيوالمدي  والبائع والمشتري 

وأي لنصا  يكىن  في رهن    ، الدولارات التي ترتكز على عىليات الإقرا 
ء يمك  ضىانه في ظل نمام مالي ينتمر وأي وفا، أصل حقيقي أمام أمذا  وهمية

 .لحمة انهياره

 أنجار الفر فأيا :ثجنيج

غير أن التنافر بين الرأسمالية والإسلام لا يقتصر على المخالفات الشرعية في 
، تنافر يزداد عىقا بين فلسفة الرأسمالية الليبرالية والإسلاملن ال، النمام المالي العالمي

فالرأسمالية الليبرالية تقذم علنى  ، ر الأخلاق بالاقتصادوجذهر التنافر يكى  في دو
وتتسم ، فكرة أن الكذن مادي أبدي آلي نشم بمخلذقاته م  خلا  تةذر عشذائي
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فيه ولا يتم ، ويحكم البقاء فيه مبدأ االبقاء للأقذىا، فيه مذجبات العيش بالندرة
، الصراع المتناحرالحصذ  على احتياجات البقاء االمتسىة بالندرةا للا م  خلا  

وترى الرأسمالية الليبرالينة أن القنذانين   ، والفائز هذ الأجدر بالبقاء لأنه الأقذى
، الميكانيكية الآلية التي تنمم الحياة الةبيعية هي التي يجب أن تسذد في الاقتصناد 

ويجب أن يخضع لها نشاط لنتاج السلع والخدمات وتداولها حيث يسعى الجىينع  
ويجب تنحينة  ، فالأقذى هذ الأجدر بالبقاء في السذق، الذاتيةلتحقيق مصالحهم 

الدي  والأخلاق والسلةة م  الأنشةة والعلاقات والمحكذمنة بتلنك القنذانين    
لها يفسد قيم التنافس والصراع مما ينؤدي للى بقناء واسنتىرار    فتدخ ، الةبيعية

وتخلنص  ، الضعفاء غير القادري  على المنافسة وينتهي بضعف السذق والاقتصاد
هذه الفلسفة للى أن مصادر الثروة )بما فيها الثروة البشرية( ووسائل الإنتاج يجب 
أن تكذن مملذكة للأقذى والأجدر حتى يمك  استغلالها بكفاءة لزينادة الإنتناج   

، ولا يتم  لك للا م  خلا  نمذ دائنم لا نهنائي  ، وتحقيق الربح وتراكم الثروة
لليبرالية للى خلق منمذمة سلذكية وأنمناط حيناة   ولإنجاز  لك تسعى الرأسمالية ا

وتعتقد أن آليات السذق قادرة علنى  ، تكرس ثقافة الاستهلا  للى أقصى مداها
خلق هذه المنمذمة )بدلا م  المعتقدات الدينية وغيرها( متى منا تركنت حنرة    

وأن دور ، ومةلقة دون تدخل حكذمي لإنتاج تلك المنمذمة بكفاءة وشكل قذيم
وينحصر في تهيئة البيئنة  ، ت يجب أن يتقلص للى الحدود الإشرافية الدنياالحكذما

مثنل ربنط مخرجنات التعلنيم     ، المناسبة لانسياب آليات السذق بيسر ونعذمة
وللغناء  ، باحتياجات السذق حتى لا يبقى المرء خارج مؤسسات النمام الرأسمالي

فناق الاجتىناعي   وضغط الإن، وحل الاتحادات العىالية، قذانين حقذق العىا 
وخفض الضنرائب  ، وتخصيص كافة المرافق الخدمية في أجهزة الدولة، الحكذمي

ولا ترى الرأسمالية الليبرالية أيه غضاضة في تشجيع كل ، على الشركات والأغنياء
السبل التي تحر  السذق وتحر  الاقتصاد حتى لذ كانت حروبا أو بينع أسنلحة   

( الذي 5ولعل هذا ما يكشفه الشكل )، وبئةدمار أو مجاعات أو ترويعا بنشر الأ
 .يمهر علاقة انتعاش الاقتصاد الأمريكي بالحروب
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 الأولى  لجلحرو العجلمية، سا ير  الإنفجق سبجا الحروو الم ير  (1)يوضح الملز 
 ، اغجن أجاــرو اوح وحرو أحرير اللوي  والحرو اللورية وحرو ايأنجم وممروع حرو النجوم

 ويلجد يأوااق هيا المنحنى مع منحنى الايأةجد

 ايأةجد الأيويج  :ثجلثج
، الأساس الثاني الذي تقذم عليه فلسفة الرأسمالية الليبرالية هذ مبدأ الاختينار 

فالاختيار في ظل مبدأ ندرة المذارد الةبيعية للإنسان يعني أن المذجذد يكفي لبقناء  
، ولما كانت تلك الفلسفة تؤم  بمبدأ البقاء للأقذى، ثنانواحد م  اثنين وللا فني الا

لذا صارت الإشارة للى الفقر والغنى تنتم  ، ولما كان الأقذياء يسكنذن شما  الأر 
ولهذا انحاز النمام الدولي مبكرا لصالح ، بذصف الشىا  بالأغنياء والجنذب بالفقراء

نحاز للأغنياء او، ائرة الغربيينثم انحاز للأقذى في د، أينىا وجدبني الإنسان الأورو
ر ع   لك لبان الحقبة الاستعىارية رئيس الذزراء وقد عب ، في دائرة الأقذياء الغربيين

ر ع  الأمنم النتي لا     حكذمة للعالم تعب البريةاني ونستذن تشرشل ايجب أن تؤم 
ب فلذ أن حكذمة العالم كانت في أيدي شنعذ ، ترجذ لنفسها شيئا أكثر مما بحذزتها
وليس لدى أي منا دوافع للسعي لشيء أكثر مما ، جائعة سيكذن الخةر دوما محدقا

يجب أن يتم الحفاظ على السلام م  قبل شعذب تعيش على طريقتنها دون  ، نملكه
فننح  أشنبه   ، لن قذتنا تضعنا فذق الجىينع ، أن تكذن لديها مةامع في الآخري 

عة الاختيارية ننزنتيجة هذه ال وكان، 1برجا  أغنياء يعيشذن آمنين في مساكنهما
                                                 

1 Churchill, The Second World War, vol. 5, 1951 
في كتابه النمام العالمي القديم والجديد ابالتاليا  ويعلق نعذم تشذمسكي على هذا القذ  

لك  م  الضروري اضافة ملحذظتين على كلام تشرشل، الأولى أنه ليس صحيحا أن 
الرجا  الأغنياء يقنعذن بما في أيديهم ولا يسعذن للى المزيد، فهنا  أكثر من  طريقنة   
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، 5911أن أصر البريةانيذن على حقهم في قصف الزنذج بسنلاح الجنذ عنام    
ولم ، 5959وتمسكذا بحقهم في هريب الغازات السامة ضد العرب المتىردي  عنام  

تتذان الذلايات المتحدة الأمريكية لحمة في هريب القنبلة الذرية على شعب آسيذي 
انةلاقا ، رب العالمية الثانية رغم أن حربه كانت مع ألمانيا النازيةمتقدم وغني في الح
، لقد أعةى الاقتصاد العالمي الراه  الأولذية للإنسان في الغنرب ، م  مبدأ الاختيار

لذا حاز شما  الأر  على مذقع ، كىا صىم هذا الاقتصاد لتؤو  الثروة بيد أغنيائه
وأصبح الجنذب منذط   ، ياء الجديري بالحياةالأفضلية باعتباره مذط  الأقذياء الأغن

من  سنكان    %12فمهل الشىا  الذي  يمثلذن ، الضعفاء الفقراء الجديري بالفناء
، م  التجارة العالمينة  %01و، العالم م  خيرات %50الأر  يملكذن ويستهلكذن 

يتىتعنذن  و، م  ميزانيات البحث العلىني  %52و، م  الناتج الداخلي الخام 12%
وصنل  ) الزراعيةالمنتجات  في الكثير م  راعي ضخم يصل درجة الفائضبإنتاج ز

مليذن ط  كىا وصل  42والذرة ، مليذن ط  15للى  1220لنتاج القىح مثلا سنة 
و لك بفضل استعىا  الأسمندة والمبيندات    الخ(…مليذن رأس  11 الأبقارلنتاج 

علىي ووجنذد أرا   وم  نتائج البحث ال زراعيةالعىليات ال نةنكوالاستفادة م  م
إنتاج صناعي كبير ومتنذع وتزايد الاهتىنام  ب كىا يتىتعذن، صالحة ومناخ معتد 

معند   يرتفع و، بالصناعات العالية التكنذلذجيا كصناعة الفضاء وصناعة الةائرات
، ولسبانيا دولار للفرد في السنة بعدة دو  كفرنسا وليةاليا 12222يتجاوز الدخل ل

نسبة التعلنيم  وتصل ، دولار للفرد في السنة بملبانيا 52222 ينخفض للى أقل م ثم 
، %52 للىنسنبة البةالنة    تصنل كىا ، %1نسبة الأمية للى  وتنخفض %95 للى
ملينار   1يذجد وعلى الجانب الآخر ، %1.1المصاريف العىذمية الخاصة بالصحة و

                                                                                                                   
مام الإقتصادي يتةلب لزيادة ثروة المرء ولخضاع الآخري  في  ات الذقت، كىا أن الن

سعيا مستىرا، فالمتلكئذن يخرجذن م  اللعبة، والملاحمة الثانية تتعلق بالقذم الذاهم بمن 
ر ع  خداع سياسي نمرا لأننه  الأمم لاعب أساسي في المجالات الدولية، وهذ قذ  يعب 

 داخل الأمم الغنية، كىا هذ داخل الأمم الجائعة، هنا  فروق هائلة بنين الامتينازات  
والسلةات، ولإزالة الخداع المتبقي في الذصفة السياسية لتشرشل نقدم الخةذط العريضة 
للنمام الدولي على النحذ التالي: يحكم الرجا  الأغنياء في المجتىعات الغنية ويتنافسنذن  
فيىا بينهم للفذز بحصة أكبر م  الثروة والسلةة ويزيحذن بلا رحمة أولئك الذي  يقفذن 

عنة، أمنا البناقذن    ساعدهم في  لك الرجا  الأغنياء في الدو  الجائفي طريقهم، وي
 فيخدمذن ويعنذن.

o b e i k a n d l . c o m



 

91 

 وهننا  ، في اليذم دولار 1يعيش الفرد منهم بمقل م   -نصف البشرية  - النسان
ويعاني ملياران م  الأنيىيا ، مليار ونصف لنسان لا تصل لليهم مياه صالحة للشرب

وهنذ  ، كا  تماماً لإنقا هم مليار دولار 51في حين أن مبلغ ، بسبب سذء التغذية
بالإضنافة  ،  ات المبلغ الذي ينفقه الأمريكيذن والأوربيذن على عةذرهم كل عام

تقل أعىارهم ع  خمسة أعذام يدفع بهنم  انب في هذا الجمليذن طفل  112ن للى أ
 .سذق العىل للىسنذياً 

وفق مبادئ  تحر  الحكذمةلن التحدي الأكبر لأي مشروع أسلىة الدولة هذ 
فكينف  ، الإسلام داخل آلة الاقتصاد العالمية الضخىة التي تكرس مفاهيم الرأسمالية

 تيار جار  يسنعى لهيىننة   يمكنها أن تذازن بين الملكية العامة والملكية الخاصة في
الملكية الخاصة في الاقتصاد الراه  وتقليص دور الحكذمة في المهنام الإشنرافية؟   

بمنمذمنة قنيم    ما أرادت الالتزام ل اقق مبدأ الحرية الاقتصادية تح وكيف يمك  أن
ةبق هنذه الحرينة في مذاجهنة    تمصالح الناس؟ كيف س لسلامية تراعي وأخلاق

تي يفرضها السذق الراه  ولا تذلي الحاجات الأساسية للقةناع  أولذيات الإنتاج ال
تذفير الحد الأدنى م  الحاجات الأساسية للىذاط  الأكبر م  المجتىع؟ وكيف سيتم 

كالممكل والمسك  والمذاصلات والتعليم والرعاية الصحية وغيرها م  ضنروريات  
، لع والخدمات الضروريةلما بتذفيرها مجانا ودون مقابل أو بدعم الس، العيش اللائق

متحدية بذلك الاهاه العالمي المتدفق لتحرير السذق م  تدخلات الحكذمة؟ وكيف 
ستتعامل مع مفاهيم التنىية المستدامة السائدة والتي لا تهد  للا للى زيادة العائند  

عة كاسنحة  ننزالمالي دون النمر للى الاحتياجات الفعلية للسذق؟ كيف ستذاجه 
 ؟تشجعها وتسذغ لها  لك طاغية آلة دعائية م  ورائهالإنفاق تقف للاستهلا  وا

ا  الثروات الةبيعينة  ننزوثم   لك كله است، صار الاستهلا  تبذيرا ولسرافالقد 
القذامة بين التنىية المستدامة واستغلا   كيف ستحقق، وحقذق الأجيا  المقبلة فيها

ا لَمْ يُسْرِفُذا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَنانَ بَنيَْ   َِلِنكَ    وَالَّذِيَ  لَِ ا أَنْفَقُذا ؟الثروات الةبيعية
وعدم تركهنا لعذامنل   ، الأجر العاد  للعىالة وكيف ستضى ، (قَذَامًاا)الفرقان

كىا يةالب السذق حاليا؟ فتر  الأمر لمفاوضات العامنل ورب   العر  والةلب
الذضنع   بسبب العىل في ظل المرو  القائىة لا يتم في أجذاء تكافؤ بين الةرفين

ما لم تك  الحكذمة ضامنة ، الاقتصادي ومستذى التقدم ودرجة النىذ في البلد كلها
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وكيف ستقدم نماما نقديا مستقرا يستىد قذته م  لنتاج ، لحق الضعيف أمام القذي
ويضى  أمذا  المسلىين وقيم ممتلكناتهم  ، حقيقي وأصذ  صحيحة وليست وهمية
يؤدي دوره في لطار منمذمة كاملة من   و، دون لخضاعها لسياسات دو  أخرى

 ىحيث تتعىق المسؤولية الاجتىاعية لد، المبادئ والقيم السلذكية الإسلامية السذية
 ؟الذحدات الاقتصادية وم  ثم تعاظم لحساسها المسؤولية العامة

 مجأمعج  القرا الحجدم والعمريا 1.1.1
شية استقرت في المجتىعنات  معي اًستذاجه الجهذد الساعية لأسلىة الدولة أنماط

وم  أجل العصرنة قةعت المجتىعنات  ، Modernizationالمسلىة فرضتها العصرنة 
فمعادت بناء مدنها وفنق مخةةنات المندن    ، الإسلامية شذطا كبيرا م  التغييرات

والمغلقة للى الداخل والمفتذحة ، الحديثة متبنية فكرة المباني العىذدية بدلا م  الأفقية
وبعد أن كان المنبنى  ، ج بدلا م  المغلقة للى الخارج والمفتذحة للى الداخلللى الخار

أصبح داخل المبنى العىذدي مجىذعة م  الأسنر  ، الأفقي تملؤه الأسرة بكل أجيالها
وأصبحت الشذارع واسعة فسيحة لا تتلاصق فيها المباني ، تفصلهم جدران أسمنتية

ا نشم ع  وجذد وسائل نقل حديثنة  كى، بعد أن كانت ضيقة تتلاصق فيها المباني
وصار الناس ، أن تمددت المدن أفقيا وأصبحت مساحاتها مئات الكيلذمترات المربعة

، يتنقلذن في الحافلات والقةارات والسيارات بين مناطق المدينة بكل أطيا  المجتىع
ونتج ع   لك التكدس البشري في المباني العىذدية ضغط شديد علنى شنبكات   

وم  أجل تنذفير هنذه   ، لكهرباء والماء والهذاتف والمجاري والنفاياتالخدمات كا
الخدمات نشمت وظائف ومه  جديدة في المجتىع لا تتاح للا لم  تنزود بالمعرفنة   

وفتحت مدراس وجامعات لتلبية احتياجات الدولة المعاصرة م  العىالنة  ، المعاصرة
المدارس ضرورة لضىان وظيفة  وأصبح التعليم في تلك، اللازمة المزودة بتلك المعرفة

وتم التخلي ع  ، تذفر دخلا ثابتا لسداد الالتزامات المالية غير المعهذدة داخل العائلة
، المعرفة القديمة ومدارسها التقليدية باستثناء تلك التي تزود المجتىع بالذظائف الدينية

عنددة تفتينت   ومع ارتفاع تكاليف المعيشة قبلت العائلة المسلىة  ات الأجيا  المت
وصار كل زوج ملزما بتذفير مسك  لزوجته تمهيدا لبنناء  ، نفسها للى أسر صغيرة

واضةرت الغالبية م  الأسرة الصغيرة القبذ  بمبندأ عىنل النزوج    ، أسرة صغيرة
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وليداع الأطفا  بدور الحضانة والمدارس للقينام بالندور   ، والزوجة خارج البيت
مثل وجذد ، اعات مجتىعية لا تقبل الاجتثاثوفي ظل هذا التغير نشمت قن، التربذي

وحرية اختيارهنا  ، المرأة في العىل والأسذاق والأماك  العامة وسفرها م  غير محرم
وضرورة تذفير كافنة ملتزمنات السنفذر من  أدوات     ، بين السفذر والحجاب

كىا صار جزء م  ، وصالذنات زينة وهىيل ومتاجر لملابس المذضة وعةذر وغيرها
أو ، العصرية أن تتجىع الأسرة أمام التلفاز وتشاهد وتستىع للى كل ما يبثالحياة 

وصار الترفيه جزءا أساسنيا  ، تخرج بكاملها لتتناو  بعض وجباتها في المةاعم العامة
م  الحياة العصرية لما بالذهاب للى الحدائق العامة أو ملاهي الأطفا  أو التسنذق  

وأصنبحت  ، هاب للى السنينىا والمسنرح  بالشذارع والمجىعات التجارية أو الذ
المذسيقى ضرورة عصرية تعز  في السنلام النذطني وفي المناسنبات والأعيناد     

ولم تعد المعاز  مرتبةنة  ، وتصاحب نشرات الأخبار والتىثيليات والبرامج الثقافية
وصارت متابعة مبارينات كنرة   ، بالغناء واللهذ بل صارت جزءا م  الثقافة العامة

وأصبح الرسم والتصنذير  ، الأو  لدى المجتىعاتبني بالاهتىام الشعالقدم تحمى 
ناهينك عن  المسنرح    ، لغة تعبيرية تنتج أعىالا فنية تتباهى بها الشعذب العصرية

كىنا  ، والسينىا والأعىا  الدرامية في التلفاز التي يتابعها الناس بشغف واهتىنام 
ناس للراحة والاستجىام أصبحت السياحة جزءا م  الحياة العصرية حيث يسافر ال

ولذلك قامت الفننادق النتي تنموي    ، أو اكتشا  ثقافات ومدن شعذب أخرى
ونتج ع  كل  لك آلا  المه  المتخصصة ، السائحين وتراعي ثقافاتهم أثناء لقامتهم

وارتقت بعض المه  التي كانت مزدراة اجتىاعيا للى الرتنب  ، التي فرضتها العصرنة
 .المتعلقة بالمسرح والسينىا والغناء والمذسيقىوبالأخص المه  ، الرفيعة

لن التحدي الاجتىاعي المباشر الذي يذاجهه مشروع أسلىة الدولة المعاصنرة  
هذ كيفية التعامل مع أنماط المعيشة المستقرة بين أجيا  المعاصرة في مذاجهنة نمنط   

تىعهنا  وكيف ستخاطب مج، المعيشة التي ترسمه النصذص الدينية أو الفتاوى الفقهية
المتعةش للرفاهية والرخاء في ظل ثقافة الزهد وحب المذت وكراهية الدنيا والإقبا  
على الآخرة؟ كيف ستفكك شبكة الفتاوى المتذرعة التي تتعار  مع هذه الأنماط؟ 
كيف ستتعامل مع المرأة التي يصعب لعادتها للبيت في ظل المنرو  الاقتصنادية   

الاختيار بين السنفذر والحجناب بعند أن    الضاغةة؟ وكيف ستتعامل مع حرية 
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سلةة القنانذن أم لغنة الندعذة     مأصبحت حقا مكتسبا للىرأة؟ وهل ستستخد
والإقناع؟ وكيف ستتعامل مع وسائل الترفيه المختلفة م  رياضة ومسرح وسينىا؟ 

التىثيل والرسم والعاملين في مجالهىا؟ وكيف سنتروج  و وما مذقفها م  المذسيقى
 لغة الذرع والتقذى الفائضة م  النصذص الفقهية؟ للسياحة في ظل

القادمنة   Westernizationأما التحدي غير المباشر فيكى  في عىلية التغريب 
والنتي  ، ببطء وثبات م  الغرب عبر وسائل الثقافة والإعلام والتذاصل الاجتىاعي

 فالعصرنة هني اسنتخدام  ، تتم بخلط متعىد بين مفهذم العصرنة ومفهذم التغريب
بينىا التغريب ، الإدارة والأساليب والتكنذلذجيا الحديثة والمتةذرة داخل المجتىعات

المعاصر للحياة والإنسان والذجذد وما ينتج عننه من    بني هذ تبني التصذر الغر
أننه منحناز لفلسنفة    بني وخةذرة التصذر الغر، منمذمة قيم وأخلاق وسلذ 

1 الفردانية
(Individualism) الجىاعينة  فةالفلسن  حساب على (Collectivism) ،

فبعد أن تقلصت فكرة العائلة  ات ، وهي فلسفة تقذد لتفتيت فكرة العائلة التقليدية
جاء الدور علنى  ، الأجيا  المختلفة كىا حدث في مجتىعات الدو  الغربية الكبرى

ونتج ع  هذا التفتيت صنذر  ، فكرة الأسرة الصغيرة المكذنة م  الذالدي  والأبناء
أو أسرة ، أو الذالدي  وأبناء بالتبني، م  أحد الذالدي  والأبناء ةللأسرة مكذن جديدة

كىا لم يعد مةلذبا ، ولم يعد هنا  ضرورة لأن ينتىي الأطفا  لآبائهم، م  مثليين
وأصنبح  ، م  الأبناء رعاية آبائهم أو أجدادهم في ظل وجذد دور لرعاية المسننين 

نفسه دون أي تدخل أو وصاية م  أحند  للفرد س  معين يكذن فيه مسؤولا ع  
                                                 

( هي الفلسفة السياسية أو وجهة النمر الاجتىاعية Individualismالفردانية أو الفردية ) 1
التي تشدد على فكرة الاستقلالية واعتىاد الفرد على نفسه في اتخنا  قرارتنه. يندعذ    

الفرد لأهدافه ورغباته حتى ولن عارضت المؤثرات الخارجية علنى   الفردانيذن للى تنفيذ
اختياره الشخصي، سذاء كان هذا المؤثر الخارجي هذ المجتىع أو الدولة أو أي مجىذعنة  

( كنقنيض  collectivismأخرى م  الناس أو المؤسسات. غالبا ما يرمز للى الجىاعية )
المجتىع والدولة يجب أن تمخذ حقها قبل للفردانية، والجىاعية تشدد على أن قيم وأهدا  

فبالتالي تعد الفردانية مضادة للعادات والتقاليد والدي  وأي معينار أخلاقني    ،حق الفرد
كان ماكس ، وخارجي لن استخدمت في ما يحد م  حرية اختيار الفرد لتصرفاته وأفعاله

للنمرية الاجتىاعية،  يبر وجذرج زيميل وألفرد شذتز، وغيرهم م  دعاة المدرسة التفسيريةف
وهذه النمرية تستخدم على نةاق واسع م  قبل  ،الأطذ  باعا في الدعذة للىنهج الفردي

 .علىاء الاقتصاد المحدثين
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الأسنرة  واستعباد حماية الفرد ضد استبداد السلةة فالفردية تعني ، م  أفراد أسرته
هد  كافة التشريعات والقذانين والمعاهدات المحلية  وصارت هذه الحىاية، والمجتىع
لا أجل حمايته لم تكتف بمنحه الحق في عدم ليقافنه ولا اعتقالنه و   فى ، والدولية

لعدامه ولا لساءة معاملته بمي طريقة كانت نتيجة لرادة عشذائية لفنرد أو عندة   
بمنحه حق التعبير ع  رأيه واختيار صننعته وممارسنتها   لم تكتف كذلك ، وأفراد

وحيازة الملكية والاجتىاع بالآخري  لما للتعاون معهم حذ  مصالحه أو للتبشنير  
اب والعذدة بدون حصنذ  علنى ل ن   والذه، بالعبادة التي يفضلها هذ وشركاؤه

، أنها لم تكتف بكل هذا القدر، وبدون أن يقدم دليلا على دوافعه وأعىاله، بذلك
وأن يملأ أيامه وساعاته بةريقة أكثنر  ، بل منحته حق الإفراط في استعىا  ملكيته

وهي بذلك تلغني مقتضنيات الانتىناء العنائلي     ، عاته وأهذائهننزتةابقا مع 
لاجتىاعية جاعلة م  القذانين الحدود الذحيدة التي تقنف عنندها   والاعتبارات ا
ن نمرة كهذه للفرد تعةي معنى ليبراليا أويرى بنجامين كذنستانت ، حريات الفرد

للحرية وهذ االضىانات التي تذفرها المؤسسات لهذه المتنعا في مذاجهنة المعننى    
الغنرب   ولهذا ينبني  ،التقليدي وهذ اتقسيم السلةة بين المذاطنين في وط  واحدا

بخلا  الفكر السائد في كل ، مفاهيىه الاجتىاعية على أساس أن الفرد نذاة المجتىع
والذي يعتبر الأسرة أساس المجتىع لتىييز الإنسان ع  الحيناة  ، الحضارات السابقة

ولما كان المجتىع الذي يشكله أفراد خاويا م  العلاقات الاجتىاعية ممنا  ، البهيىية
لذا يلجم الغرب لترويج شكل آخر للىجتىع يةلق عليه المجتىع ، شعذريا ينتج فراغا

 يقذ  الكاتب اتاريخ الأفكار السياسيةاكتاب في ، المدني
ل ن كيف يجب معرفة الدولة الحديثة؟ لن الةريقة المباشرة للذجذد الجىاعي ا

لاقنة  وكع -لعصبيةاقرابة الدم و-فهذه تقدم نفسها كذاقعة بيذلذجية ، هي الأسرة
سذاء تعلق بالملكية أو تعلق بحينازة الأولاد  ، بيد أن واقعها يكى  بالتراث، عاطفية

فإ ا كانت الملكية كافلة للعيش فإن النسل يشكل أسناس الذجنذد   ، عند الفقراء
وهذه الةريقة المباشرة يمك  هاوزها بالعىل ، الاجتىاعي الذي يذفر البقاء الةبيعي

يستعيض تدريجيا ع  شكل الأسرة التقليدي بعندد   أن يريد الغرب 1االاجتىاعي
                                                 

 .اتاريخ الأفكار السياسيةا فرانسذا شاتليه وآخرون 1
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ويقندم مفهنذم   ، في مؤسسات المجتىع المندني الفرد بةاقات العضذية التي يحىلها 
 .المجتىع المدني كبديل للىفهذم التقليدي للىجتىع

ورغم أن مجتىعات الدو  الغربية الكبرى قةعت شذطا كنبيرا نحنذ هنذا    
الشرق التاريخية حذ  الأسرة ما زالت تشكل  للا أن مفاهيم، 1النىذ ج الاجتىاعي

، فالأسرة في الشرق هي وحدة المجتىع الأساسية، عائقا حقيقيا بتعىيم هذا النىذ ج
ولنذا ينشنم في المجتىعنات    ، ، عضذ أسرة يتمثر ويؤثر في بنيانها وتماسكهاوالفرد 

قبة بزعامة الجد الذي هتىع فيه الأجيا  المتعا، الإسلامية ما نةلق عليه بيت العائلة
وتحمى مفاهيم الأمذمة والأبنذة  ، م  مذازي  المجتىع اوتصبح الأقدمية جزء، الأكبر

والعىذمة والخؤولة والأخذة والبنذة والجيرة والعصبة والبر وصلة الرحم باحترام بالغ 
ثم لا يرتنب  ، للا في حدود مراحل الةفذلة والمراهقنة بني قد لا يقبله العقل الغر

ولأهمينة الأسنرة   ، لتزامات أدبية تخل م  مقتضيات الفلسفة الفردينة ي اأبعدها 
وحرم العلاقات الفردية المفتذحة ، والحفاظ على بيتها منع الإسلام اختلاط الأنساب

، وأكد على مفاهيم العذرية والشر  والعنار ، وندد بالخيانة الزوجية، بين الجنسين
ها تقييدا لحرية وتعد ، عات الغربيةوهي كلها مفاهيم تلقى جدلا ومعارضة في المجتى

ورغم أنه لا يذجد نصنذص دينينة   ، المرأة واضةهادا لها وانتهاكا لحقذق الإنسان
للا ، قاطعة وصريحة تحد م  مشاركة المرأة في الحياة العامة وتذلي كافة المسؤوليات
ئنة  أن الإسلام يفضل دورها داخل البيت لصيانة الأسرة وتنشئة الصغار وتذفير البي

ولجلالة هذه المهىة وضعها في مقام ، المناسبة للتربية انسجاما مع نمريته الاجتىاعية
كىا وضع الإسلام العلاقنات الاجتىاعينة في لطنار    ، يفذق الأب ثلاث مرات

القرابنة لمجنرد     وينش، بشكل دراماتيكي على صلة الرحم فهذ يؤكد، تقديسي
ورغم التغيرات التي ، للى سابع بيتويضع حقذقا للجذار ويذصي بالجار ، 2الرضاعة

خلا  القرن الماضي  - أحدثتها العصرنة في المجتىعات الإسلامية فقد ظلت متىسكة
لكنها تبقى مستهدفة م  القيم ، بفكرة بيت العائلة والصلة مع الجيران وأبناء الحارة

                                                 
يسىى حنرب   اما زالت هنا  جماعات ضغط تقاوم بالغرب تيار الفردانية م  خلا  م 1

 5995ويمك  مراجعة هذا المذضذع في الكتناب الصنادر في    cultures wars الثقافات
publication of Culture Wars: The Struggle to Define America by James 

Davison Hunter 
 .م  أشكا  القرابة أعتبر الإسلام رضاعة المرأة لةفل لمرأة أخرى شكلا 2
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يش عرمنرم من    بجن تسلحة بمعاهدات دولية حذ  حقذق الإنسنان و الم الغربية
ودخلت ضى  صياغة نمنط  ، المجتىع المدني وآلة لعلامية كاسحة جبارة مؤسسات

من    ثنيات المتعددةالحياة الاستهلاكي المعاصر داخل المدن الكذزمذبذليتية  ات الإ
والتي جعلت م  عىل المرأة خارج البيت خيارا قسريا للذفاء بالالتزامات ، السكان
ائلة وقلصت م  حجنم الأسنرة   فضلا على أنها حجىت ظاهرة بيت الع، المعيشية

وقصرت دور الذالدي  التربذي في أضيق نةاق مفسنحة للىدرسنة والإعنلام    
في ظل ثقافة مدججة بكل وسنائل  ، وشبكات التذاصل الاجتىاعي الدور الأوسع

الإقناع والتشذيق تعةي للعلاقات بين الجنسين قبل الزواج عنذانا رومانسيا حالمنا  
مية ستذاجه تحديا حقيقيا في مذاجهة الزحف البةيء مية حكذمة لسلاف، وهذ الحب

ل شنكل  خوالتي تعكسها الحالة الاجتىاعية الغربية م  تخل، لنتائج الفلسفة الفردية
 اًم  أهمية الزواج التقليدي وتقليص وتقليلًا، الأسرة التقليدي وبروز بدائل مضةربة

عف نسبة الةلاق بشنكل  ولزاحة الهالة التقديسية لرابةة الزواج مما ضا، م  نسبته
وبروز ظذاهر كعنف الأطفا  ، ونشذء طبقة كبيرة في المجتىع م  أبناء الزنا، مةرد

 .والعنف ضد المرأة والأزمات النفسية الحادة لكبار الس 
  

o b e i k a n d l . c o m




